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منهج القشيري )ت465هـ( في عرض القراءات وتوجيهها في كتابه التيسير في علم التفسير »دراسة تأصيلية«
Al-Qushayri›s (465H) approach to presenting and guiding readings 

 in his book Al-Taysir fi ‹Ilm al-Tafsir: A foundational study

المستخلص
تناول هذا البحث منهج القشيري في عرض القراءات بأنواعها وتوجيهها، من خلال دراسة تطبيقية لجملة من الآيات التي فيها ذكر للقراءات القرآنية، 
سواء المتواتر منه أو الشاذ، مع بيان منهجه في التوجيه وطرائقه في ذلك. ويسعى البحث إلى مدى عناية القشيري بإيراد القراءات في تفسيره وتوجيهها، 
وكيــف وظّــّف التوجيــه في التفــسير، ســواء مــن حيــث اللغــة، أو مــن حيــث المــعنى. وخلــص البحــث إلى نتائــج أهمهــا: أن القــشيري اعــتنى عنايــة فائقــة بذكــر 
القــراءات المتواتــرة والشــاذة وتوجيههــا وإعمــالها في تفــسير الآيــة. اســتدلاله بقــراءات الصحابــة في بيــان مــعنى الآيــة. تعــددت طرائــق القــشيري في توجيــه 
القراءات، فتارة يُعُنى برسم المصحف، وأخرى بتعدد اللغات ونحو ذلك. أعمل القشيري التوجيه في التفسير، ويستدل على التوجيه بإجماع المفسرين، 
أو بصيغــة الأكثريــة. ومــن أهــم التوصيــات التي أوصــي بهــا: دراســة صيــغ الأكثريــة عنــد القــشيري، لا ســيما أنهــا وردت في بعــض مواضــع توجيــه القــراءات، 

مـن تـفـسيره. ضـع شتى ـ كـمـا أنههـا وردت في مواـ

Abstract

This research deals with Al-Qushayri’s approach to presenting and interpreting the various types of 
readings, through an applied study of a number of verses that mention Qur’anic readings, whether they 
are transmitted or anomalous, while explaining his approach to interpretation and his methods in that 
regard.This research seeks to examine the extent to which al-Qushayri paid attention to including and 
interpreting variant readings in his exegesis, and how he employed this interpretation, both linguistically 
and semantically.The research concluded with several key findings, most notably:That al-Qushayri 
took great care in mentioning, interpreting, and applying both the canonical and variant readings in his 
exegesis of the verse.His reliance on the readings of the Companions in explaining the meaning of the 
verse.Al-Qushayri employed various methods in explaining the readings, sometimes focusing on the 
script of the Quran, other times on the diversity of languages, and so forth.Al-Qushayri applied this 
explanation in his exegesis, supporting his interpretation with the consensus of the commentators or 
the majority opinion.Among the most important recommendations I made was to study the majority 
readings in al-Qushayri›s work, especially since they appear in some instances where he explains the 
different readings, and undoubtedly in various other parts of his commentary

الكلمات المفتاحية: منهج، القشيري، عرض، القراءات، وتوجيهها، دراسة تأصيلية.

 Keywords: Methodology, al-Qushayri, presentation, readings, explanation, foundational study.
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التمهيد: 
الحمــد لله رب العــالمين، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الأنبيــاء 

والمرســلين، نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمــعين، وبعــد.
لا ريــب أن مــن أجــلّّ العلــوم التي ينبغــي العنايــة بهــا، العلــوم التي 
لها علاقــة بكتــاب الله جــل وعلا، ومــن ذلــك النظــر في كتــب القــراءات 
والتفسير وعلوم القرآن وغيرها، ومعرفة مناهج مؤلفيها، ودراسة المسائل 

المتعلقــة بالتفــسير والقــراءات والوقــف والابتــداء ونحــو ذلــك.
وفي هــذا البحــث ســأتطرق للحديــث عــن منهــج القــشيري في 
عــرض القــراءات وتوجيههــا ودراســتها وعنايتــه بهــا، وذلــك مــن خلال 

كتابــه التيــسير في علــم التفــسير.
وقــد وسمــت البحــث بــــ »منهــج القــشيري في عــرض القــراءات 
وتوجيهها من خلال تفسيره التيسير في علم التفسير، دراسة تأصيلية«

سائالًا المولى التوفيق والسداد.
أهداف البحث:

• بيان منهج القشيري في عرض القراءات وتوجيهها وعنايته بها.	
• استقراء كتاب التيسير في علم التفسير للقشيري، ومدى عنايته 	

بمسائل القراءات.
• بيان علاقة القراءات بعلم التفسير، وأثر ذلك في المعنى. 	
• قيمة الموضوع العلمية، وأسباب اختياره:	
• العلاقة الوطيدة بين علم التفسير وعلم القراءات.	
• عناية المفسرين بالقراءات ومسائلها وتوجيهها في كتبهم.	
• مكانة القشيري العلمية وتفسيره، وعنايته الفائقة بالقراءات. 	

مشــكلة البحث وتســاؤلاته:
• ما مدى عناية القشيري بالقراءات وتوجيهها في تفسيره؟	
• ما منهج القشيري في إيراده القراءات بأنواعها، وتوجيهها؟	
• هــل يعــد القشــري مــن المفســرين الذيــن وظفــوا القــراءات في 	

التفســر؟
حدود البحث:

والشــاذة  المتواتــرة  القــراءات  إيــراد  في  القــشيري  منهــج  ســأبنيّن 
وتوجيههــا، ومــدى توظيفهــا في التفــسير والكشــف عــن المــعنى، وذلــك 

مــن خلال تفــسيره التيــسير في علــم التفــسير.
الدراسات السابقة:

من خلال التواصل مع المراكز البحثية المتخصصة، والمتخصصين 
في الدراســات القرآنيــة، لم أعثــر علــى مــن قــام بالكتابــة في هــذا الموضــوع 
وفــق محدّّداتــه المبيّّنــة في حــدود البحــث، ومــن الدراســات التي اعتنــت 

بتفــسير الإمــام القــشيري مــا يلــي:

• منهــج القشــري في المســائل البلاغيــة، بحــث منشــور في كليــة 	
الآداب، وهو بحث اعتنى بالمسائل البلاغية التي أوردها القشيري 
في تفسيره، وأما الدراسة التي درستها فهي تعُنى بمنهج القشيري 

في إيــراده القــراءات وعرضهــا وتوجيههــا.
• منهــج الإمــام المفســر أبي نصــر القشــري في عرضــه للقــراءات 	

المتواتــرة، دراســة تحليليــة مــن خــال الجــزء الأول أنموذجًــا، بحــث 
منشــور في مجلــة الآداب والعلــوم الإنســانية بجامعــة طيبــة، وقــد 
اعتنى الباحث ببيان منهج القشيري في عرض القراءات المتواترة 
فقــط مــن خــال الجــزء الأول مــن القــرآن الكــريم، أمــا بحثــي فلــم 
يكــن مقتصــرا علــى القــراءات المتواتــرة فحســب، بــل شمــل بيــان 
منهج القشيري في عرضه للقراءات المتواترة والشاذة وتوجيههما 

في تفســره.
منهج البحث:

اتبعــت المنهــج الاســتقرائي في تتبــع منهــج القــشيري في إيــراده 
القراءات المتواترة والشــاذة وتوجيهها من خلال تفسيره التيسير في علم 

التفــسير.
إجراءات البحث:

• وضعــت الآيات القرآنيــة والقــراءات المتواتــرة بــن قوســن مزهّريــن 	
﴿ ﴾، واســم الســورة ورقــم الآيــة بــن ]  [.

• غــر 	 قوســن  بــن  الإملائــي  بالرســم  الشــاذة  القــراءات  كتابــة 
مزهريــن.

• عــزوت القــراءات إلى مصادرهــا، فــإن تعــذر التوثيــق مــن مصــادر 	
القــراءات، وثقّــت مــن كتــب التفســر ومعــاني القــرآن.

• تخريج الأحاديث النبوية بإيجاز إن وجد.	
• عزو الأقوال إلى مصادرها الأصيلة ما أمكن.	

خطة البحث:
وتضمنت المقدمة، وأهداف البحث، وقيمته العلمية، وأسباب 
اختياره، ومشــكلة البحث وتســاؤلاته، وحدوده، والدراســات الســابقة، 

ومنهــج البحــث، وإجراءاتــه، وفصــلين، وخاتمــة، وفهــارس.
الفصل الأول: الدراسة النظرية: وتشتمل على التعريف بالمؤلف 

وكتابه، وفيها مبحثان:
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف، وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه، ومولده.
المطلب الثاني: نشأته، وحياته العلمية.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
المطلب الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

المطلب الخامس: عقيدته، ومذهبه.

 منهج القشيري )ت465هـ( في عرض القراءات وتوجيهها
 في كتابه التيسير في علم التفسير »دراسة تأصيلية«
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د. المنهال بن أحمد بن محمد عكيري  

المطلب السادس: مؤلفاته.
المطلب السابع: وفاته.

المبحث الثاني: التعريف بالكتاب، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: مصادره في كتابه.

المطلب الثاني: منهج المؤلف في كتابه.
التعريــف  علــى  وتشــتمل  التطبيقيــة:  الدراســة  الثــاني:  الفصــل 
ــا: بمنهجــه في عــرض القــراءات وتوجيههــا، وفيهــا ثمانيــة وثلاثــون مطلبًً

المطلــب الأول: إيــراده للقــراءات المتواتــرة مــع توجيههــا دون عــزوٍٍ 
لمــن قــرأ بهــا.

المطلب الثاني: استدلاله بالشاهد الشعري في توجيه القراءات.
المطلــب الثالــث: توجيهــه للقــراءات المتواتــرة، مــع الإشــارة إلى 

بعــض أوجــه القــراءات بقولــه: »وهــذا وجــه حســن«.
المطلــب الرابــع: إيــراده للقــراءات المتواتــرة مــع عزوهــا لمــن قــرأ بهــا 

دون توجيههــا.
المطلــب الخامــس: إيــراده للقــراءات المتواتــرة المجمــع عليــه، مــع 

توجيههــا.
المطلب السادس: إيراده للقراءات غير المتواترة على وجه التقدير 

في حال القراءة بها وبيان وجهها.
المطلــب الســابع: توجيهــه للقــراءة المتواتــرة المجمــع عليهــا برســم 

المصحــف.
المطلــب الثامــن: عنايتــه بتوجيــه القــراءات التي تتعــدد معانيهــا في 

اللفظــة الواحــدة.
المطلــب التاســع: ذكــره لاختيــارات القــراء لبعــض القــراءات دون 

بعــض، مــع بيــان علــة الاختيــار.
المطلــب العاشــر: ذكــره للقــراءات المتواتــرة دون عزوهــا لمــن قــرأ بهــا، 

وكذلــك عــدم بيــان وجهها.
المطلــب الحادي عشــر: بيانــه للقــراءات الشــاذة مــع الإشــارة إلى 

هيئــة رسمــها في المصحــف، وبيــان وجههــا، دون عــزوه لمــن قــرأ بهــا.
المطلــب الثــاني عشــر: إيــراده للقــراءات الشــاذة مــع عزوهــا لمــن قــرأ 

بههـا دون توجـيـه.
المطلب الثالث عشر: إيراده للقراءات الشاذة مع توجيهها دون 

عزوهــا لمــن قــرأ بهــا.
المطلــب الرابــع عشــر: إيــراده للقــراءات الشــاذة مــع توجيههــا 

وعزوهــا لمــن قــرأ بهــا.
المطلب الخامس عشــر: اســتدلاله بالقراءات الشــاذة على أقوال 

المفسرين.

باب  في  المتواتــرة  للقــراءات  إيــراده  عشــر:  الســادس  المطلــب 
توجيههــا. دون  بهــا  قــرأ  لمــن  وعزوهــا  الأصــول، 

المطلب السابع عشر: إيراده للقراءات الشاذة في باب الأصول، 
مع بيان توجيهها دون عزوها لمن قرأ بها.

المطلــب الثامــن عشــر: ذكــره للقــراءات المتواتــرة مــع عزوهــا لمــن قــرأ 
بهــا، وبيــان وجههــا.

المطلــب التاســع عشــر: ذكــره لبعــض القــراءات التي ضعّّفهــا أهــل 
اللّّغة.

المطلب العشرون: تفضيله للقراءات المتواترة وتقديم بعضها على 
بعض.

المطلــب الحادي العشــرون: اســتدلاله بأقــوال علمــاء اللغــة علــى 
توجيــه القــراءات.

المطلــب الثــاني والعشــرون: اســتدلاله علــى توجيــه القــراءات بمــا 
أجمــع عليــه المفســرون.

المطلــب الثالــث والعشــرون: إيــراده للقــراءات المتواتــرة وتوجيههــا، 
واســتدلاله علــى التوجيــه بمــا ورد في كتــب التفــسير.

المطلب الرابع والعشرون: استدلاله على القراءات التي من قبيل 
اللغات بقراءات أخرى من نظائرها.

المطلب الخامس والعشرون: إيراده القراءات الفرشية مع الإشارة 
إلى كونها جائزة في العربية مع بيان وجهها.

المطلــب الســادس والعشــرون: ذكْْــره القــراءات المتواتــرة المتعــددة 
وهــي بمــعنى واحــد في اللغــة، مــع عزوهــا لمــن قــرأ بهــا.

المطلب السابع والعشرون: ذِكِْْره القراءات الشاذة المتعددة وهي 
بمــعنى واحــد في اللغــة، دون عزوهــا لمــن قــرأ بهــا.

المطلــب الثامــن والعشــرون: ذِكِْْــره القــراءات المتواتــرة المتعــددة وهــي 
بمــعنى واحــد في اللغــة، دون عزوهــا لمــن قــرأ بهــا.

المطلــب التاســع والعشــرون: إيــراده للقــراءات المتواتــرة مــع بيــان 
توجيههــا حســب الســياق القــرآني للآيــة، وعــزو القــراءات لمــن قــرأ بهــا.

المطلــب الثلاثــون: ذِكِْْــره القــراءات المتواتــرة المتعــددة وهــي بمــعنى 
واحــد في اللغــة، مــع بيــان المــعنى دون عزوهــا لمــن قــرأ بهــا.

المطلب الحادي والثلاثون: عنايته بإيراد القراءات المتواترة المفردة.
المطلــب الثــاني والثلاثــون: عنايتــه بإيــراد أقــوال متعــددة في توجيــه 

القــراءات في القــراءة الواحــدة.
المطلــب الثالــث والثلاثــون: عنايتــه بتوجيــه القــراءات وبيــان أثرهــا 

في التفــسير.
المطلب الرابع والثلاثون: تعليقاته على القراءات التي لم يرتضيها 

النحويون.
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 منهج القشيري )ت465هـ( في عرض القراءات وتوجيهها
 في كتابه التيسير في علم التفسير »دراسة تأصيلية«

المطلــب الخامــس والثلاثــون: توجيهــه للقــراءات مــع تعليلــه بمــا 
تقولــه العــرب في كلامهــا.

قبيــل  مــن  التي  القــراءات  إيــراد  والثلاثــون:  الســادس  المطلــب 
يُقُــرأ. أنهــا لم  للفظــة غير  لغــات متعــددة  مــع ذكــر  اللغــات، 

الشــاذة  القــراءات  لبعــض  والثلاثــون: وصفــه  الســابع  المطلــب 
»جيــد«. بقولــه: 

المطلــب الثامــن والثلاثــون: اســتدلاله بالنظائــر مــن الآيات عنــد 
توجيهــه للقــراءات.

الخاتمة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
فهرس المصادر والمراجع

فهرس الموضوعات
الدراســة النظريــة: وتشــتمل علــى التعريــف بالمؤلــف وكتابــه، 

وفيهــا مبحثــان:
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف: وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه، ومولده.
اسمه:

هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري، 
الُأُستوائي )السمعاني، 1962، ج10(.

كنيته:
أبــو القاســم، ولُقُــب بـــ: زيــن الإسلام، أمــا لقــب شــهرته فهــو: 
القــشيري نســبة إلى قبيلــة قُــُشََير العدنانيــة )ابــن ناصــر الديــن، 1993، 

ج1(.
نسبه:

القــشيري عــربي النســب مــن جهــة والديــه؛ فأبــوه مــن قبيلــة قُــُشير 
العدنانيــة، وأمــه سُُــلمية، وأصلــه مــن قريــة أُسُْْــتُُوا )الســمعاني، 1962، 

الحمــوي، 1995، ج5(. ج10، 
مولده:

ولــد القــشيري في ربيــع الأول عــام )376هـــ(، قــال الخطيــب 
البغدادي )2002، ج12، ص.366(: »سألت القشيري عن مولده، 

فقــال: في ربيــع الأول مــن ســنة ســت وســبعين وثلاثمائــة«.
وذكــر الــذهبي )2003، ج10، 1985، ج18( أن مولــده في 

)375هـــ(. ســنة 
المطلب الثاني: نشأته، وحياته العلمية.

نشــأ أبــو القاســم وتــربّىى يتيمــا في كنــف أمــه، فقــد تــوفي والــده وهــو 
صــغير، إلا أنــه قــد ظهــرت عليــه علامــات النجابــة منــذ صبــاه، فتعلّّــم 

الأدب والعربيــة والفروســيّّة صــغيرًاً.

رحــل إلى نيســابور، فكانــت زاخــرة بالنشــاط العلمــي، حافلــة 
بكبــار العلمــاء والنجبــاء، تملأ جنباتهــا مجالــس الفقــه والحديــث والتفــسير 

والأدب والــكلام، وغيرهــا مــن صنــوف العلــوم والمعرفــة.
وقد كان للإمام القشيري منهجًًا في تلقي العلم، بالتأدب على 
الشيوخ والعلماء، بعد أن يحصّّل الطالب من علوم الشريعة ما تقوم به 
عبادته، ومن أقواله )القشيري، د.ت، ج2، ص. 573(: »فيجب أن 
يحصّّل المريد من علم الشــريعة إما بالتحقيق: وإما بالســؤال عن الأئمة 
ما يؤدي به فرضه ... ويجب على المريد أن يتأدب بشيخ، فإن لم يكن 

له أستاذ لا يفلح أبدًًا«.
وكان القــشيري -رحمــه الله- مــع تنقلــه بين العلمــاء دائــم الصلــة 
بشــيخه الأول أبي علــي الدقــاق، ملازمــا درســه وطريقتــه، حتى وثــق بــه 
ورغــب فيــه زوجــا لابنتــه –مــع كثــرة أقاربهــا- فزوجــه إياهــا )ابــن خلــكان، 

1900، ج3(.

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه.
شيوخه )الذهبي، 2003، ج. 9؛ الذهبي، 1985، ج. 17؛ ابن 

قاضي شهبة، 1987، ج. 1؛ السبكي، 1992، ج. 4(:
تتلمذ القشيري على جلة من الأشياخ الكبار، والعلماء الأفذاذ، 

سأذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر:
• الحسن بن علي بن إسحاق الدقاق النيسابوري )ت 405هـ(.	
• أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن فــورك الأنصــاري الشــافعي )ت 	

406هـــ(.

• إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، أبو إسحاق الإسفراييني 	
)ت 418هـــ(.

• محمد بن بكر بن محمد الطوسي النوقاني )ت 420هـ(.	
• تلاميــذه )الذهــي، 2003، ج. 11؛ الســبكي، 1992، ج. 7؛ 	

ابــن خلــكان، 1900، ج. 2(:
• لقد نهل من معين علم الإمام القشيري خلق كثير، من أبرزهم:	
• أبو محمد الحسين بن مسعود محمد البغوي )ت 510هـ(.	
• محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدي الفراوي )ت 530هـ(.	
• وجيه بن طاهر بن محمد بن أحمد النيسابوري )ت 541هـ(.	

المطلب الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
 :)366 ص.   ،12 ج.   ،2002( البغــدادي  الخطيــب  قــال 
»وحــدث ببغــداد، وكتبنــا عنــه، وكان ثقــة، وكان يقــص، وكان حســن 

الإشــارة«. مليــح  الموعظــة، 
وقــال فيــده أبــو الحســن عبــد الغافــر الفارســي: »الفقيــه المتكلــم 
الأصولي، المفسر الأديب، النحوي الكاتب الشاعر، شاب عصره وسيد 
وقته، شــيخ المشــايخ وأســتاذ الجماعة« )الصريفيني، 1994، ص. 365(.
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د. المنهال بن أحمد بن محمد عكيري  

فقــال:   )227 ص.   ،18 ج.   ،1985( الــذهبي  لــه  وترجــم 
المفســر(. الشــافعي،  الأســتاذ...  القــدوة،  الزاهــد،  »الإمــام، 

المطلب الخامس: عقيدته، ومذهبه.
صــوفي  المذهــب،  شــافعي  المعتقــد،  أشــعري  القــشيري  الإمــام 

لــه. الطريقــة، وقــد أجمعــت علــى ذلــك المصــادر التي ترجمــت 
كمــا أن القــشيري لم يــدرك أبا الحســن الأشــعري، وإنمــا تتلمــذ 
علــى كبــار أتباعــه مذهبــه في زمانهــم، كأبي بكــر الطوســي وابــن فــورك 

وغيرهمــا.
ومن الأمثلة التي تبنيّن معتقده:

وافــق أهــل الســنة في أن معرفــة الله وتوحيــده يكــون واجبًــًا بطريــق 
الســمع –أي الشــرع- وممكنــا بالعقــل، قــال القــشيري عنــد قــول الله 
مُْْ خََزَنَـتُـهََُا أَ�ْلَمْ  يَّـزَُُ مِِنََ الْْغََيْْظِِۖ ۖ كُُلََّمََا أُلُْْقِِيََ فِِيهََا فَـوٌَْْجٌ سََــأَ�لَهُ تعالى: ﴿تََكََادُُ �تَمَ
تِِْكُُمْْ نََذِِيٌرٌ﴾ ]سورة الملك: 8[، دلت الآية على أن الواجبات سمعية؛  �يَأْ

إذ لم يقولــوا: ألم يكمّّــل عقولكــم.
فما سبق من الأمثلة على موافقته لأهل السنة.
ومن الأمثلة التي تدل على مخالفته لأهل السنة:

أنكــر الحكمــة والتعليــل في أفعــال الله ســبحانه فقــال: في الآيــة 
تِــِهِِ﴾  دليــل لأهــل الســنة حيــث قــال: ﴿وََ�ٰلَٰكِِــن يُدُْْخِِــلُُ مََــن يََشََــاءُُ يفِي رََ�حْمَ
]ســورة الشــورى: 8[، ولم يقــل مــن أطــاع أو مــن اســتحق واســتوجب 
الجنــة والرحمــة، وهــو مــبني علــى مذهــب الأشــاعرة الذيــن ينفــون الحكمــة 
والتعليــل في أفعــال الله، فقالــوا إن الله خلــق الخلــق لمحــض المشــيئة لا 
لحكمــة )الجــويني، 1950؛ الشهرســتاني، 2004(،  وأمــا مذهــب أهــل 
السنة فإن أفعال الله صادرة عن حكمة، ومشيئته موافقة لحكمته )ابن 

تيميــة، 1995، ج. 8؛ ابــن قيــم الجوزيــة، 1978(.
المطلب الســادس: مؤلفاته )ابن خلكان، 1900، ج. 3؛ ابن 
قاضي شهبة، 1987، ج. 2؛ حاجي خليفة، 1941، ج. 2؛ الذهبي، 

1985، ج. 18(:

للإمام القشيري مؤلفات ك
ثيرة العــدد، جليلــة القــدر، تُنُبــئ عــن غــزارة علمــه، وســعة فهمــه، 
ولذلــك قــال ابــن خلــكّّان في كتابــه: »بعــد وفــاة أبي علــي ســلك مســلك 
المجاهــدة والتجريــد وأخــذ في التصنيــف، فصنــف التفــسير الكــبير قبــل 
ســنة عشــر وأربعمائــة، وسمــاه: التيــسير في علــم التفــسير، وهــو مــن أجــود 

التفــاسير« )ابــن خلــكان، 1900، ج. 3، ص. 206(.
ومن أبرز مؤلفاته:

: المؤلفات المطبوعة: أوالًا
• لطائف الإشارات في التفسير.	
• الرسالة القشيرية.	
• التحبير في علم التذكير في معاني أسماء الله تعالى.	

• الفصول في الأصول.	
• اللمع في الاعتقاد.	
• كتاب السماع.	
• المعراج.	
• منثور الخطاب في مشهور الأبواب.	

ثانيا: المصنفات غير المطبوعة:
• مدارج الإخلاص.	
• عيون الأجوبة في فنون الأسئلة.	
• المقامات الثلاثة.	
• مختصر جامع النكت في الكلام.	
• الجواهر.	
• الأمالي.	
• كتاب في ناسخ الحديث ومنسوخه.	
• كنز اليواقيت في الوعظ والتذكير.	
• مختصر نوادر الأصول للحكيم الترمذي.	

المطلب السابع: وفاته.
توفي الإمام القشيري صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين من 

ربيع الآخر سنة 465ه )الذهبي، 1985، ج. 18(.
المبحث الثاني: التعريف بالكتاب، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مصادره في كتابه.
اعتمد القشيري في تفسيره على عدة مصادر، من أبرزها:

• تفسير مجاهد )ت103هـ(.	
• الجامع في تفسير القرآن لوهب بن منبه )ت 114هـ(.	
• تفسير مقاتل بن سليمان )ت 150هـ(.	
• العين للخليل الفراهيدي )ت 170هـ(.	
• الكتاب لسيبويه )ت 180هـ(.	
• معاني القرآن للفراء )ت 207هـ(.	
• مجاز القرآن لأبي عبيدة )ت 209هـ(.	
• معاني القرآن للأخفش )ت 215هـ(.	
• تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )ت 276هـ(.	
• جامع البيان للطبري )ت 310هـ(.	
• القطع والائتناف للنحاس )ت 338هـ(.	
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 منهج القشيري )ت465هـ( في عرض القراءات وتوجيهها
 في كتابه التيسير في علم التفسير »دراسة تأصيلية«

• تفسير ابن فورك )ت 406هـ(.	
• الكشف والبيان للثعلبي )ت 427هـ(.	

وغيرها من المصادر الأصيلة القيمة التي اعتد عليها في تفسيره.
المطلب الثاني: منهج المؤلف في كتابه.

يتجلــى منهــج القــشيري في تفــسيره مــن حيــث العمــوم في نقــاط، 
مــن أبرزها:

• عنايتــه بالتفســر المأثــور، ومــن أمثلــة ذلــك: عنــد تفســره قــول 	
نسَــانَ خُلـِـقَ هَلُوعًــا﴾ ]ســورة المعــارج:  الله تعــالى: ﴿۞ إِنَّ الْْإِ
19[، قــال: »تفســره مــا ذكــر بعــده ﴿إِذَا مَسَّــهُ الشَّــرُّ جَزُوعًــا * 
وَإِذَا مَسَّــهُ الْْخيَــْـرُ مَنُوعًــا﴾ ]ســورة المعــارج: 20-21[« )خــر الله، 

ص.567(.  ،2013

• تفسير القرآن بالسنة، ومن أمثلة ذلك: استدلاله بالحديث على 	
صحــة لفــظ الآيــة، قــال عنــد تفســر قــول الله تعــالى: ﴿فَمَــا مِنكُــم 
ــنْ أحََــدٍ عَنْــهُ حَاجِزيِــنَ﴾ ]ســورة الحاقــة: 47[، قــال: »حاجزيــن؛  مِّ
لأن أحــدا يســتعمل في معــى الجميــع، قــال الله تعــالى: ﴿لََا نـفَُــرّقُِ 
ــمْ﴾ ]ســورة البقــرة: 136[، وقــال صلــى الله عليــه  نـهُْ ــَنَْ أحََــدٍ مِّ بـ
وســلم: »لا تحــل الغنائــم لأحــد ســود الــرأس إلا لنبيكــم« )ابــن 
حنبــل، 2001، ج. 12، ص. 403، حديــث رقــم 7433؛ 
الترمــذي، 1975، ج. 5، ص. 271، حديــث رقــم 3085(، 
فجعــل أحــدا في موضــع جمــع« )خــر الله، 2013، ص. 561(.

• تفســر القــرآن بأقــوال الصحابــة والتابعــن ومــن بعدهــم، وهــو 	
ظاهــر في تفســره، فيســتدل بأقــوال الصحابــة في التفســر كأبي 
هريــرة، وابــن عبــاس، وأبي بــن كعــب، وعبــد الله بــن مســعود – 
رضي الله عنهم - وغيرهم، وبأقوال التابعين كــ سعيد بن جبير، 

وقتــادة، وعكرمــة، والضحــاك، والشــعبي، وغيرهــم.
كمــا اعــتنى بالإجمــاع، وبقــول الجمهــور، واعــتنى بأســباب النزول، 

والوقف والابتداء، والأحكام الفقهية.
وللقــراءات وتوجيههــا نصيــب مــن تفــسيره، فالمطالــع في تفــسير 
القــشيري يلحــظ ذلــك، وهــو موضــع دراســة هــذا البحــث في الجانــب 

التطبيقــي مــن البحــث.
الفصــل الثــاني: الدراســة التطبيقيــة: وتشــتمل علــى التعريــف 
بمنهجــه في عــرض القــراءات وتوجيههــا، وفيهــا ثمانية وثلاثون مطلبًًا:

المطلــب الأول: إيــراده للقــراءات المتواتــرة مــع توجيههــا دون 
عــزو لمــن قــرأ بهــا:

عنــد إيــراده للقــراءات المتواتــرة فإنــه يوجههــا دون عــزوه لمــن قــرأ بهــا، 
وقــد وجّّــه القــراءات وبنيّن وجههــا مــن حيــث اللغــة والمــعنى، ومــن ذلــك:

لِـِـكََ يُوُحِِــي  المثــال الأول: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿كََ�ٰذَٰ
ــكََ﴾  ــكََ يُوُحِِــي إِلَيَْْ لِِ إِلَيَْْــكََ﴾ ]ســورة الشــورى: 3[، قــال: »قــرئ ﴿كََ�ٰذَٰ
وقــرئ  كِِيــمُُ﴾،  ا�َلْحَ ﴿الْْعََزِيِــزُُ  وهــو  بفعلــه  الاســم  فرفــع  الحاء،  بكســر 

إِلَيَْْــكََ﴾ قيــل: رفــع علــى هــذا قولــه »الله« علــى  لِـِـكََ يُوُحِِــي  ﴿كََ�ٰذَٰ
البيــان، كأنــه لما قــال: يوحــى، قيــل: مــن الــذي يوحــي؟ فقــال: الله 
صََآلْآــالِِ *  لْْابِاغُــُدُُ�ِوِّ وََا العزيــز؛ لقولــه: ﴿يُُسََــ�بِّحُُ﴾ بفتــح البــاء، ﴿لَــَهُُ فِِيهََــا 
« رفــع علــى البيــان«)خير  ﴾ ]ســورة النــور 36-37[، فـــ »رجــاٌلٌ رِجََِــاٌلٌ

.)104 2013، ص.  الله، 
المثال الثاني: عند تفسير قول الله تعالى: ﴿لَبُـيُُُو�تِهِِمْْ سُُــقُُفًًا �مِّن﴾ 
]ســورة الزخــرف: 33[، بنيّن القــراءات الــواردة في لفظــة »سُُــقُُفًًا« فقــال: 
»قُـُـرئ »سُُــقُُفًًا« بضــم الــسين والقــاف، وقُـُـرئ »سُُــقْْفًًا« بضــم الــسين 
ــْرٍٍ، ويكــون  ـُـرٍٍ و�ثُمْ وســكون القــاف بمــعىنًى واحــد، مثــل: دُُهُُــنٍٍ ودُُهْْــنٍٍ، و�ثُمُ
جمــع ســقفٍٍ ...، ويحتمــل أن يكــون واحدتهــا ســقيفٌةٌ...« )الأزهــري، 
1991، ج. 2؛ خير الله، 2013، ص. 152؛ الفراء، د.ت، ج. 3؛ 

النحــاس، 2000، ج. 4(.
توجيــه  في  الشــعري  بالشــاهد  اســتدلاله  الثــاني:  المطلــب 

القــراءات:
لا يقتصــر القــشيري في توجيــه القــراءات علــى المــعنى أو اللغــة 
فقــط؛ بــل يســتدل بالشــعر، وأقــوال العــرب في التوجيــه، وقــد ورد ذلــك 

كــثيرًاً في تفــسيره، مــن أمثلــة ذلــك:
لِـِـكََ يُوُحِِــي  المثــال الأول: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿كََ�ٰذَٰ
ــكََ﴾  ــكََ يُوُحِِــي إِلَيَْْ لِِ إِلَيَْْــكََ﴾ ]ســورة الشــورى: 3[، قــال: »قــرئ ﴿كََ�ٰذَٰ
بكســر الحاء، فرفــع الاســم... ومثلــه في الشــعر قــول الشــاعر )ســيبويه، 

1988، ج. 1، ص. 288(:

لِيُبُكََ يزيٌدٌ ضارٌعٌ لخصومة       و�مُخْْتََبٌِِطٌ مما تُُطيحُُ الطوائحُُ
بنيّن مــعنى الــذي يبكــي، أي يبكيــه« )خير الله، 2013، ص. 

.)103

لِــِكُُ نَـفَْْــٌسٌ  المثــال الثــاني: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿يَــَـوْْمََ الَا �تَمْ
�لِّنَـفَْْــسٍٍ شََــيْـئًًْا﴾ ]ســورة الانفطــار: 19[، قــال: »وقُــُرئ »يــومََ لا تملــك« 
بالفتــح، و »يــومُُ« بالرفــع، فمــن رفــع فعلــى أن يــوم صفــة لقولــه: »يــومُُ 
الديــن«، ويجــوز أن يكــون رفعًًــا بإضمــار »هــو«، فيكــون المــعنى: هــو يــوم 

لا تملــك نفــس لنفــس شــيئًًا.
قــال الزجــاج )1988، ج. 5، ص. 296(: »ويجــوز أن يكــون 
ضافتــه إلى قولــه: »لا تملــك«؛  في موضــع رفــع وهــو مــبني علــى الفتــح إلِإ
لأن »مــا« أضيــف إلى غير المتمكــن قــد يــبنى علــى الفتــح وإن كان في 

موضــع رفــع أو جــر
كما قال الشاعر:

نْع الشُُّرْْبََ منها غََيْـرََْ أَنَ نطقت لم �يَمْ
                       حمـــــــــامة في غُُصُُــــــــــــونٍٍ ذاتِِ أَوَْْقــــــالِِ

الفتــح«)خير الله،  علــى  فبنــاه  نطقــت  أن  إِِلى  غير  فأضــاف 
ص.699(.  ،2013

فيلحظ أن القشيري استدل بالشاهد الشعري الذي استدل به 
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د. المنهال بن أحمد بن محمد عكيري  

الزجاج في كتابه معاني القرآن.
المطلب الثالث: توجيهه للقراءات المتواترة، مع الإشــارة إلى 

بعــض أوجــه القــراءات بقولــه: »وهــذا وجه حســن«:
اعــتنى القــشيري في تفــسيره بتوجيــه القــراءات، ولــه في ذلــك عــدة 
طرائــق، منهــا: أنــه يوجــه القــراءات المتواتــرة، ويُـُـشير إلى أحــد الأوجــه بأنــه 

وجــه حســن، ومــن ذلــك:
عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿إِنَّـَـهُُ هُُــوََ الْْبَــَـرُُّ الرَّحَِِيــمُُ﴾ ]ســورة 
الطــور: 28[، قــال: »قــرئ بالكســر علــى الاســتئناف والابتــداء، وقــرأ 
»أَنَّــَه« بالفتــح علــى مــعنى كنَّــَا ندعــوه بأَنَّــَه هــو البّرّ الرحيــم، وهــذا وجــه 

حســن...« )خير الله، 2013، ص. 328(.
فقــدّّم القــشيري قــراءة فتــح الهمــزة، معــلّّلا ذلــك بأنــه وجــه حســن، 

فقــراءة فتــح الهمــزة علــى تقديــر: أي: لأَنَه.
والخلاف بين فتح الهمزة وكســرها؛ فنافع والكســائي وأبو جعفر 
بالفتــح، والباقــون بكســرها )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن مجاهــد، 

.)1980

المطلــب الرابــع: إيــراده للقــراءات المتواتــرة مــع عزوهــا لمــن قــرأ 
بههـا دون توجـيـه:

عنــد تفــسيره للآيات يــورد بعــض القــراءات المتواتــرة، ويعزوهــا 
للقــارئ، دون ذكــر توجيــه تلــك القــراءة، ومــن ذلــك:

لِـِـكََ يُوُحِِــي  المثــال الأول: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿كََ�ٰذَٰ
إِلَيَْْكََ﴾ ]ســورة الشــورى: 3[، قال )قرأ ابن كثير »يُوُحََى« بفتح الحاء، 
وقــرأ الباقــون »يُوُحِِــي« بكســر الحاء«)ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن 

مجاهــد، 1980؛ خير الله، 2013، ص. 105(.
المثــال الثــاني: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿وََيَـعَْْلَــَمُُ مََــا تَـفَْْعََلُــُونََ﴾ 
]سورة الشورى: 25[، قال: »قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر: »تفعلون« 
بالتــاء، وقــرأ الباقــون بالياء«)ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن مجاهــد، 

1980؛ خير الله، 2013، ص. 125(.

هَََنََّمََ﴾  المثال الثالث: عند تفسير قول الله تعالى: ﴿يَـوَْْمََ نَـقَُُولُُ �لِجَ
]ســورة ق: 30[، قــال: »قُــُرئ »نقــول« بالنــون، و«يقــول« باليــاء، قــرأ 
نافع وأبو بكر بالياء، وقرأ الباقون بالنون«)ابن الجزري، د.ت، ج. 2؛ 

خير الله، 2013، ص. 294(.
المطلــب الخامــس: إيــراده للقــراءات المتواتــرة المجمــع عليه، مع 

توجيهها:
للقشيري عناية بإيراد القراءات المتواترة المجمع عليها عند القراء، 

وبيان وجهها، ومن الأمثلة التي يستدل بها:
َرْْضِِ﴾  عنــد تفــسيره قــول الله تعــالى: ﴿فَاَطِِــرُُ السََّــمََاوََاتِِ وََا�لْأَ
]ســورة الشــورى: 11[، قــال: »القــراءة بالرفــع في »فاطــرُُ«، أي: هــو 
الله،  )خير  شــيئًًا«  يكــونا  ولم  مبدعهمــا  والأرض  الســماوات  فاطــر 

ج.4(..  ،2000 النحــاس،  110؛  ص.   ،2013

المطلــب الســادس: إيــراده للقــراءات غير المتواتــرة علــى وجــه 
التقديــر في حــال القــراءة بهــا وبيــان وجههــا:

أورد القــشيري في تفــسيره مــا لــو قُــُرئ علــى ســبيل التقديــر لــكان 
جائــزًاً مــن حيــث العربيــة، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك:

َرْْضِِ﴾  السََّــمََاوََاتِِ وََا�لْأَ تعــالى: ﴿فَاَطِِــرُُ  قــول الله  عنــد تفــسير 
]ســورة الشــورى: 11[، قال: »ولو قرئ »فاطرََ« بالنصب في قول الله 
َرْْضِِ﴾ لجاز في العربية، أي: يا فاطر، ولو قُرُئ  ﴿فَاَطِِرُُ السََّــمََاوََاتِِ وََا�لْأَ
بالجر »فاطرِِ« لكان وجهًًا، أي: عليه توكلت فاطر الســماوات«)خير 

الله، 2013، ص. 110؛ النحــاس، 2000، ج. 4(.
المطلب السابع: توجيهه للقراءة المتواترة المجمع عليها برسم 

المصحف:
اهتــم القــشيري في بعــض المواضــع بتوجيــه القــراءات المتواتــرة التي 

أجمــع عليهــا الأئمــة مــن حيــث رسمــها في المصحــف، ومــن ذلــك:
]ســورة  الْْبََاطِِــلََ﴾   ُ اللَّهُ� ـْـحُُ  ﴿وََ�يَمْ تعــالى:  الله  قــول  تفــسير  عنــد 
الْْبََاطِِــلََ﴾ اســتئناف، والــواو في   ُ ـْـحُُ اللَّهُ� قــال: »﴿وََ�يَمْ الشــورى: 24[، 
»ويمحــو« ثابتــة مــعىنًى وســقطت في المصحــف؛ لســقوطها عــن اللفــظ، 
وهــي ثابتــة في مصحــف نافــع كمــا ذكــره بعضهــم )أبــو داود، 2002، 
ج. 4؛ النســفي، 1998، ج. 3(.؛ لأن الله ســبحانه وتعــالى يمحــو 

الباطــل وقــد فعــل«)خير الله، 2013، ص. 125(.
قــال ابــن الجــزري )د.ت، ج. 2، ص. 141(: »وأمــا مــا حــذف 
من الواوات رسما للساكن، وهو أربعة مواضع؛ ... »ويمح الله الباطل« 

في الشورى، ... فإن الوقف عليها للجميع على الرسم«.
المطلــب الثامــن: عنايتــه بتوجيــه القــراءات التي تتعــدد معانيهــا 

في اللفظــة الواحــدة:
الواحــدة،  اللفظــة  المتعــددة في  القــراءات  المؤلــف بإيــراد  اعــتنى 
والــذي يترتــب علــى بيــان توجيهــه لها تعــدد المــعنى وتحقــق التكامــل بين 

القــراءات المتواتــرة، ومــن ذلــك:
 ﴾ عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿وََالََّذِِيــنََ قُتُِِلُـُـوا يفِي سََــبِِيلِِ ا�ِللَّهِ
]ســورة محمــد: 4[، قــال: »قــرئ بالتشــديد قُـ�تِّلــوا، وقــرئ: قَاَتَلَــوا مــن 
المقاتلــة، وقُتُِِلُــُوا بالتخفيــف علــى مــن لم يســم فاعلــه«)خير الله، 2013، 

.)125 ص. 
وقــد قــرأ أبــو عمــرو وحفــص ويعقــوب بضــم القــاف وكســر التــاء 
مــن غير ألــف بينهمــا، وقــرأ الباقــون بفتــح القــاف والتــاء وألــف بينهمــا 
)ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2(، وقــرأ الحســن وعمــرو بــن ميمــون بضــم 
القاف وتشديد التاء، وعن الجحدري »قَـتَـلَُُوا« بفتحتين وتخفيف التاء 

)الكرمــاني، 1991(.
المطلــب التاســع: ذكــره لاختيــارات القــراء لبعــض القــراءات 

دون بعــض، مــع بيــان علــة الاختيــار:
ذكــر القــشيري في تفــسيره اختيــارات بعــض الأئمــة القــراء لبعــض 
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 منهج القشيري )ت465هـ( في عرض القراءات وتوجيهها
 في كتابه التيسير في علم التفسير »دراسة تأصيلية«

أوجــه القــراءات دون غيرهــا، مــع بيــان علــة الاختيــار، ومــن ذلــك:
المثال الأول: عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وََيَـعَْْلََمُُ مََا تَـفَْْعََلُُونََ﴾ 
]ســورة الشــورى: 25[، قــال: »قُـُـرئ »تفعلــون« و«يفعلــون« باليــاء، 
واختــاره أبــو عبيــد؛ لأنــه وقــع بين خبريــن »يقبــل التوبــة عــن عبــاده«، 
وقال بعده: ﴿وََيَزِيِدََهُُم �مِّن فََضْْلِِهِِ﴾ ]سورة الشورى: 26[« )الأزهري، 

1991، ج. 2؛ ابــن زنجلــة، د.ت؛ خير الله، 2013، ص.125(.

المطلــب العاشــر: ذكــره للقــراءات المتواتــرة دون عزوهــا لمــن 
قــرأ بهــا، وكذلــك عــدم بيــان وجههــا:

يــورد المؤلــف بعــض القــراءات، دون الإشــارة لمــن قــرأ بهــا، وكذلــك 
لا يــورد توجيههــا، بــل يكتفــي بذكــر القــراءة المتواتــرة فقــط، ومــن الأمثلــة 

علــى ذلــك:
المثــال الأول: عنــد قــول الله تعــالى: ﴿وََ�ٰلَٰكِِــن يُـنَــَـ�زِّلُُِ﴾ ]ســورة 
الشورى: 27[، قال: »و«يُـنُْْزِلِ« بالتخفيف« )خير الله، 2013، ص. 
127(، وقــد قــرأ »ينــزل« بالتخفيــف ابــن كــثير وأبــو عمــرو ويعقــوب 
الحضرمــي، وقــرأ الباقــون بالتشــديد )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن 

مجاهــد، 1980(.
المثال الثاني: عند قول الله تعالى: ﴿يفِي جََنََّاتٍٍ وََعُُيُُونٍٍ﴾ ]ســورة 
الدخــان: 52[، قــال: »قُـُـرئ »عِِيــون« بكســر الــعين وضمّّهــا« )خير 

الله، 2013، ص.183(.
ابــن كــثير وابــن ذكــوان وشــعبة وحمــزة  الــعين  قــرأ بكســر  وقــد 
والكســائي، والباقــون بضمّّهــا )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن مجاهــد، 

.)1980

المطلــب الحادي عشــر: بيانــه للقــراءات الشــاذة مــع الإشــارة 
إلى هيئة رسمها في المصحف، وبيان وجهها، دون عزوه لمن قرأ بها:

اعــتنى القــشيري في بعــض الآيات بذكــر القــراءات الشــاذة والتي 
ثبــت رسمــها في بعــض المصاحــف، مــع بيــان توجيههــا، ومــن ذلــك:

عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿تُـقََُاتِلُُِونَـهَُُــمْْ أَوَْْ يُُسْْــلِِمُُونََ﴾ ]ســورة 
الفتــح: 16[، قــال: »وفي بعــض المصاحــف والقــراءة »أو يُُسْْــلِِمُُوا««، 
يــعني: تقاتلونهــم حتى يُُســلموا، والأول تقاتلونهــم إلا أن يســلموا« )خير 

الله، 2013، ص. 245(.
فعلــى القــراءة المتواتــرة المجمــع عليهــا ﴿تُـقََُاتِلُُِونَـهَُُــمْْ أَوَْْ يُُسْْــلِِمُُونََ﴾ 

قتالهــم، أو إسلامهــم مــن غير حــرب ولا قتــال.
وممــن قــرأ القــراءة الشــاذة »أو يســلموا«، ابــن عــمير )الكرمــاني، 

.)1991

وقــد علّــّق الــطبري )2000، ج. 22، ص. 221( علــى القــراءة 
التي خالفت مصاحف الأمصار، فقال: »وقد ذُكُر أن ذلك في بعض 
القراءات »تُـقََُاتِلُُِونَـهَُُمْْ أوْْ يسْْلِِمُُوا«، وعلى هذه القراءة وإن كانت على 
خلاف مصاحــف أهــل الأمصــار، وخلافًــًا لما عليــه الحجــة مــن القــرّاّء، 
وغير جائــز عنــدي القــراءة بهــا لذلــك تأويــل ذلــك: تقاتلونهــم أبــدا إلا أن 

يسلموا، أو حتى يسلموا«.
المطلــب الثــاني عشــر: إيــراده للقــراءات الشــاذة مــع عزوهــا 

لممـن ـقـرأ بههـا دون توجـيـه:
اعــتنى القــشيري في تفــسيره بذكــر القــراءات الشــاذة التي قــرأ بهــا 

الصحابــة وغيرهــم مــن أئمــة القــراءات، مــع نســبتها إليهــم.
المثــال الأول: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿حــمٓٓ * عٓٓسٓٓــقٓٓ﴾ 
]ســورة الشــورى: 1-2[، قــال: »رأ ابــن عبــاس: »حــم ســق«، وكذلــك 

هــو في مصحــف عبــد الله »)خير الله، 2013، ص. 103(.
المثال الثاني: عند تفسير قول الله تعالى: ﴿أَرَأَيَْْتََ الََّذِِي يُُكََ�ِذِّبُُ 
يــنِِ﴾ ]ســورة الماعــون: 1[، قــال نــقالًا عــن الفــراء: »وفي مصحــف  ل�ِدِّ ابِا
ــذََا  عبــد الله »أرأيتــك الــذي« والــكاف صلــة، كقولــه: ﴿قَــَالََ أَرَأَيْـتََْــكََ �ٰهَٰ
الَّــَذِِي كََرَّمَْْــتََ عََلَــَيََّ﴾ ]ســورة الإســراء: 62[« )خير الله، 2013، ص. 

.)853

وقــراءة »أرأيتــك الــذي« مرويــة أيضًًــا عــن الأعمــش بضــم التــاء 
وزيادة الــكاف، وعنــه أيضــا بفتــح التــاء )الكرمــاني، 1991(.

المطلب الثالث عشــر: إيراده للقراءات الشــاذة مع توجيهها 
قـرأ بههـا: هـا لممـن ـ دون عزوـ

يــورد القــشيري القــراءات الشــاذة ويُــُبنيّن وجههــا دون عزوهــا لمــن 
قــرأ بهــا، ومــن ذلــك:

المثال الأول: عند تفسيره قول الله تعالى: ﴿وََإِنَّهُُ لََعِِلٌْْمٌ �لِّلِسََّاعََةِِ﴾ 
]ســورة الزخــرف: 61[، قــال )وقُــُرئ »لعََلََــم« بفتــح الــعين واللام، أي: 
دلالــة« )ابــن خالويــه، د.ت؛ ابــن عطيــة، 2001، ج. 5؛ الــطبري، 
2000، ج. 23؛ خير الله، 2013، ص. 161؛ النحــاس، 2000، 

ج. 4(.
فابــن عبــاس وأبــو هريــرة –رضــي الله عنهــم- وعكرمــة والضحــاك 
وقتــادة قــرؤوا بفتــح الــعين واللام »لعََلَــَم«، وقــرأ ابــن مســعود –رضــي الله 
عنــه- »وإنــه عليــم للســاعة«، وقــرأ أبّيّ بــن كعــب –رضــي الله عنــه- 

»وإنــه لذكــر للســاعة« )الكرمــاني، 1991(.
ــبُُّ أََحََدُكُُُــمْْ  المثــال الثــاني: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿أَ�ِيُحِ
ــا فََكََرِهِْْتُُمُُــوهُُ﴾ ]ســورة الحجــرات: 12[، قــال:  ــمََ أََخِِيــهِِ مََيْـتًًْ أَنَ �يَأْْكُُلََ �ْلَحْ
»وقُــُرئ »فََكُُ�رِّهِْْتُُمُُــوه«، أي: بُـ�غِّــِض إليكــم ذلــك« )خير الله، 2013، 
ص. 278(، وهــي قــراءة مرويــة عــن الــنبي – صلــى الله عليــه وســلم – 

بضــم الــكاف وتشــديد الــراء بالكســر )الكرمــاني، 1991(.
وفيــه دلالــة علــى أنــه ليــس كراهيــة الغيبــة فحســب، بــل المبالغــة في 
الكراهيــة، ولذلــك عبر بصيغــة التشــديد »فكُُ�رِّهِتمــوه« لشــدة أمــر الغيبــة 

ومآلاتهــا.
وقــراءة التضعيــف قــراءة شــاذة عــن أبي ســعيد الخــدري – رضــي 
الله عنــه –، رواهــا عــن الــنبي – صلــى الله عليــه وســلم-، وقــرأ بهــا أبــو 

حيــوة )أبــو حيــان، )1999(، ج. 9؛ الكرمــاني، 1991(.
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د. المنهال بن أحمد بن محمد عكيري  

قــال الزجــاج )1988، ج. 5، ص. 37(: »ويُقُــرأ » فََكُُ�رِّهِْْتُُمُُــوهُُ 
» - فتأويلــه كمــا تكرهــون أكل لحمــه مََيتــاًً كذلــك تجنبــوا ذكــره بالســوء 

غائباًً«.
المثــال الثالــث: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿إِِنََّ ا�للَّهََ هُُــوََ الــرََّزَّاَقُُ 
ذُُو الْْقُُــوََّةِِ الْْمََــتِِيُنُ﴾ ]ســورة الــذاريات: 58[، قــال: »مــن رفــع »المــتيُنُ«، 
فهــو مــن صفــة الله تعــالى، ومعنــاه القــوي القــادر، ومــن قــرأ »المــتيِنِ« 

بالكســر فهــو مــن نعــت القــوة« )خير الله، 2013، ص. 318(.
فقــراءة الرفــع هــي القــراءة المتواتــرة المجمــع عليهــا، وقــراءة الخفــض 

مرويّـّـة عــن الأعمــش ويحيى وابــن وردة )الكرمــاني، 1991(.
قــال أبــو حيّــّان )1999، ج. 9، ص. 562(.: »المــتيِنِ بالجــر، 
صفــة للقــوة علــى مــعنى الاقتــدار، قالــه الزمخشــري، أو كأنــه قــال: ذو 
الأيــد، وأجــاز أبــو الفتــح أن تكــون صفــة لــذو وخفــض علــى الجــوار، 

كقولهــم: هــذا جُُحْْــرُُ ضََــ�بٍّ خََــرِبٍٍِ«.
المطلــب الرابــع عشــر: إيــراده للقــراءات الشــاذة مــع توجيههــا 

هـا لممـن ـقـرأ بههـا: وعزوـ
مــن منهــج القــشيري في تفــسيره عنايتــه بإيــراد القــراءات الشــاذة 

مـن ذـلـك: وتوجيهـهـا ـمـع ـعـزوه لممـن ـقـرأ بههـا، وـ
المثــال الأول: عنــد تفــسيره قــول الله تعــالى: ﴿وََجََــاءََتْْ سََــكْْرَةَُُ 
ـَـ�قِّ﴾ ]ســورة ق: 19[، قــال: »وقُـُـرئُ  ﴿وََجََــاءََتْْ سََــكْْرَةَُُ  �لْحَابِا الْْمََــوْْتِِ 
�قِّ﴾، ومعناه: جاءت سكرة الله بالموت، فيكون الحق اسم  �َلْحَابِا الْْمََوْْتِِ 

الله« )خير الله، 2013، ص. 290(.
كمــا يحتمــل أن يكــون الســكرة هــي الحــق أضيــف إلى نفســها، 

ومعنــاه: جــاءت الســكرة الحــق بالمــوت.
ورُُويــت هــذه القــراءة عــن أبي بكــر الصديــق وأبي بــن كعــب 
وعبــد الله بــن مســعود –رضــي الله عنهــم-، حكــى ذلــك الفــراء والزجــاج 

)الزجــاج، 1988، ج. 5؛ الفــراء، د.ت، ج.3(.
قــال ابــن جريــر معلقًًــا علــى قــراءة أبي بكــر وابــن مســعود –رضــي 

كـر فيـهـا وجـهـان: الله عنهـمـا- وغيرهممـا، وذـ
الأول: وجــاءت ســكرة الله بالمــوت، فيكــون الحــقّّ هــو الله تعــالى 

ذكره.
والثــاني: أن تكــون الســكرة هــي المــوت أُضُيفــت إلى نفســها، 
ـُـوََ حََــقُُّ الْْيَــَقِِيِنِ(، ويكــون تأويــل الــكلام: وجــاءت  كمــا قيــل: )إِِنََّ هََــذََا �لَهُ

الســكرةُُ الحــق بالمــوت )الــطبري، 2001، ج. 22، ص. 347(.
المثــال الثــاني: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿وَكَََــمْْ أَهَْْلََكْْنَــَا قَـبْـلََْهُُــم 
يصٍٍ﴾ ]سورة  دِِالَا هََلْْ مِِن �ِمَّحِ �مِّن قَـرَْْنٍٍ هُُمْْ أَشَََدُُّ مِِنْـهُُْم بََطْْشًًا فَـنَـقَََّبُُوا يفِي الْْبِِ
ق: 36[، قال: »وقُرُئ في الشــواذّّ »فَـنَـ�ِقِّبُُوا« بكســر القاف على معنى 
الأمــر، أي: سيروا في الأرض وفتشــوا هــل يجــدون محيصًًــا مــن المــوت« 

)خير الله، 2013، ص. 297(.
وممــن قــرأ بقــراءة كســر الــكاف مشــدّّدة ابــن عبــاس – رضــي الله 

عنهمــا – وأبــو العاليــة ويحيى بــن يعمــر ونصــر بــن ســيار )ابــن جني، 
1999، ج. 2؛ الكرمــاني، 1991(.

أمــر  »هــذا   :)285 ص.   ،2 ج.   ،1999( جني  ابــن  قــال 
للحاضريــن، ثم لمــن بعدهــم، فهــو كقولــك: قــد أجلتــك، فانظــر هــل لــك 
مــن منجــي أو مــن وزر؟ وهــو فعلــوا مــن النقــب، أي: ادخلــوا وغــوروا في 

الأرض، فإنكــم لا تجــدون لكــم محيصًًــا«.
فالقراءة المجمع عليها »فَـنَـقَََّبُُوا« على الخبر، والقراءة الشاذة على 

مــعنى الأمر.
المطلــب الخامــس عشــر: اســتدلاله بالقــراءات الشــاذة علــى 

أقــوال المفســرين:
حين يفسر القشيري الآيات ويبنيّن أقوال المفسرين، فإنه يستدلّّ 

على ذلك بالقراءات الشاذة، ومما يدل على ذلك:
لِــِكََ أَوَْْحََيْـنَــَا  المثــال الأول: لما فسّّــر المؤلــف قــول الله تعــالى: ﴿وَكَََ�ٰذَٰ
إِلَيَْْكََ رُُوحًًا �مِّنْْ أَمَْْرِانَا﴾ ]سورة الشورى: 52[، بنيّن أن المراد بالروح هنا 

في الآيــة في أحــد أقــوال المفســرين أنــه جبريــل –عليــه الــسلام-.
وقد اســتدل على ذلك بقراءة أبّيّ بن كعب –رضي الله عنه-، 
فقــال: »وفي مصحــف أبّيّ: »وكذلــك أنزلنــا عليــك روحــا مــن أمــرنا«، 
يقــول: أنزلنــا عليــك جبريــل كمــا أنزلنــا علــى مــن قبلــك« )خير الله، 

2013، ص. 139؛ البلخــي، 2002، ج. 3(.

المثــال الثــاني: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿أَلَْْقِِيَـَـا يفِي جََهََنَّـَـمََ 
كُُلََّ كََفََّــارٍٍ عََنِِيــدٍٍ﴾ ]ســورة ق: 24[. قــال: »قولــه »ألقِِيََــا« فتــح اليــاء، 
« )ابــن جني، 1999،  ْ ، ويــدل عليــه قــراءة الحســن: ألــقِِ�يَنْ ْ ومعنــاه: ألــقِِ�يَنْ

ج. 2؛ خير الله، 2013، ص. 293(.
في  الشــاهد  موطــن  هــو  الحســن؛  قــراءة  عليــه  ويــدل  فقولــه: 
اســتدلاله بالقــراءة الشــاذة، وهــي قــراءة الحســن، إذ اســتدل بقراءتــه علــى 

المــراد. المــعنى 
قــال ابــن جني )1999، ج. 2، ص. 284(: »هــذا يؤكــد قــول 
أصحابنــا في »ألقيــا«: إنــه أراد »ألقيــا«، وأجــرى الوصــل فيــه مجــرى 

الوقــف«.
المطلــب الســادس عشــر: إيــراده للقــراءات المتواتــرة في باب 

الأصــول، وعزوهــا لمــن قــرأ بهــا دون توجيههــا:
يــورد المؤلــف بعــض القــراءات المتواتــرة المتعلقــة بالأصــول القرائيــة، 
ويذكــر مــن قــرأ بهــا دون توجيــه، أو بيــان ســبب قــراءة القــارئ علــى هــذا 

النحــو، ومــن ذلــك:
ـَـوََارِِ يفِي  تِايَاــِهِِ ا�لْجَ المثــال الأول: عنــد بيــان قــول الله تعــالى: ﴿وََمِِــنْْ آ
مِالَا﴾ ]ســورة الشــورى:32[، قــال: »قــرأ أهــل الكوفــة وابــن  َعْْ الْْبََحْْــرِِ كََا�لْأَ
عامــر: »الجــوارِِ«، وقــرأ الباقــون »الجــواري« بإثبــات اليــاء« )خير الله، 
2013، ص. 130(، وقد أثبت الياء في الوصل نافع وأبو جعفر وأبو 
عمــرو، وفي الوقــف والوصــل ابــن كــثير ويعقــوب )ابــن الجــزري، د.ت، 
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 منهج القشيري )ت465هـ( في عرض القراءات وتوجيهها
 في كتابه التيسير في علم التفسير »دراسة تأصيلية«

ج. 2؛ ابــن مجاهــد، 1980(.
ــذََا  المثــال الثــاني: عنــد تفــسيره قــول الله تعــالى: ﴿وََاتَّبَِِعُُــونِِۚ ۚ �ٰهَٰ
عمــرو  أبــو  »قــرأ  قــال:   ،]61 الزخــرف:  ]ســورة  مُُّسْْــتََقِِيٌمٌ﴾  صِِــرَاٌَطٌ 
)ابــن  الباقــون بحذفهــا«  وقــرأ  اليــاء،  بإثبــات  »واتبعــوني«  وإسمــاعيل 
 ،2013 1980؛ خير الله،  مجاهــد،  ابــن  2؛  د.ت، ج.  الجــزري، 

.)162 ص. 
المثــال الثالــث: عنــد تفــسيره قــول الله تعــالى: ﴿وََاسْْــتََمِِعْْ يَــَـوْْمََ 
يُـنَــَادِِ الْْمُُنَــَادِِ﴾ ]ســورة ق: 41[، قــال: »قُــُرئ »المنــادِِ« بحــذف اليــاء، و 
»المنــادِِي« بإثباتهــا، علــى الأصــل« )خير الله، 2013، ص. 300(.

فابــن كــثير ويعقــوب أثبــت اليــاء في الحالين، وأثبتهــا في الوصــل 
نافــع وأبــو عمــرو وأبــو جعفــر، والباقــون بحذفهــا في الحالين )ابــن الجــزري، 

د.ت، ج. 2؛ أـبـو ـشـامة، د.ت(.
المطلــب الســابع عشــر: إيــراده للقــراءات الشــاذة في باب 

الأصــول، مــع بيــان توجيههــا دون عزوهــا لمــن قــرأ بهــا:
كما أن المؤلف يورد القراءات في باب الأصول والتي أُجمع على 
تواترهــا، أو كان الحكــم في باب الأصــول فيهــا أكثــر مــن قــراءة متواتــرة، 
فإنــه يــورد أيضًًــا القــراءات الشــاذة التي جــاء في باب الأصــول، ويــبين 

وجههــا، ويــدل علــى ذلــك:
دََانَاوْْا ايَا مََالِــِكُُ﴾  المثــال الأول: عنــد تفــسيره قــول الله تعــالى: ﴿وََ
]ســورة الزخــرف: 77[، قــال: »وفي بعــض المصاحــف »يا مــالِِ« علــى 

الترخيــم« )خير الله، 2013، ص. 166(.
وهــي قــراءة شــاذة قــرأ بهــا أصحــاب عبــد الله بــن مســعود –

رضــي الله عنه-)ابــن خالويــه، د.ت؛ الثــوري، 1983، ج. 1؛ الزجــاج، 
1988، ج. 4(، ونســبها البخــاري )2001، ج. 4( إلى عبــد الله بــن 

مســعود.
المطلــب الثامــن عشــر: ذكــره للقــراءات المتواتــرة مــع عزوهــا 

لمــن قــرأ بهــا، وبيــان وجههــا:
بنيّن القــشيري القــراءات المتواتــرة، وعزاهــا لمــن قــرأ بهــا، مــع بيــان 

وجــه كل قــراءة، ومــن ذلــك:
تعــالى: ﴿فَبَِِمََــا كََسََــبََتْْ  قــول الله  تفــسير  عنــد  الأول:  المثــال 
الــواردة مــع  القــراءات  أَيَْْدِِيكُُــمْْ﴾ ]ســورة الشــورى: 30[ بنيّن المؤلــف 
توجيههــا، فقــال: »قــرأ أكثرهــم: ﴿فَبَِِمََــا كََسََــبََتْْ أَيَْْدِِيكُُــمْْ﴾ بالفــاء، وهــو 
الأجــود؛ لأن الفــاء مجــازاة وجــواب الشــرط، المــعنى: مــا يصيبكــم مــن 

مصيبــة فبمــا كســبت أيديكــم.
»بمــا  عامــر:  وابــن  نافــع  ذهــب  وإليــه  أبّيّ،  مصحــف  وفي 
كســبت أيديكــم« بــغير الفــاء، والمــعنى: إن »مــا« بمــعنى الــذي، أي: 
الــذي أصابكــم وقــع بمــا كســبت أيديكــم، ويعفــو عــن كــثير في الدنيــا« 
)الأزهــري، 1991، ج. 2؛ ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن زنجلــة، 

.)129 ص.   ،2013 الله،  خير  د.ت؛ 

المثــال الثــاني: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿أَنَ كُُنتُـُـمْْ قَـوَْْمًًــا 
مُُّسْْــرِفِِِيَنَ﴾َّ ]ســورة الزخــرف: 5[ أورد القــراءات المذكــورة في قــول الله 
»أن كنتــم قومــا« وتوجيههــا، فقــال: »وقُــُرئ ﴿أَنَ كُُنتُــُمْْ قَـوَْْمًًــا مُُّسْْــرِفِِِيَنَ﴾ 
بفتح الألف، يعني: لأن كنتم قومًًا مســرفين، وقُرُئ »إِِن كنتم« بكســر 
الألــف علــى مــعنى الاســتقبال، ومعنــاه: أن تكونــوا مســرفين نضــرب 

عنكــم الذكــر.
وقــرأ نافــع وحمــزة والكســائي »إِِن كنتــم« بكســر الألــف، وقــرأ 
الباقــون بفتحهــا« )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن خالويــه، 1981؛ 
2013، ص.  1980؛ خير الله،  مجاهــد،  ابــن  د.ت؛  زنجلــة،  ابــن 

.)143

المثــال الثالــث: بعــد تفــسيره قــول الله تعــالى: ﴿وََيَـعَْْلَـَـمََ الََّذِِيــنََ 
تِايَانَـَـا﴾ ]ســورة الشــورى: 35[، بنيّن القــراءات وتوجيههــا  �يُجََادِِلُـُـونََ يفِي آ
ومــن قــرأ بهــا، فقــال: »قُــُرِئِ »ويعلــمََ« بالنصــب، وقُــُرِئِ »ويعلــمُُ« بالرفع، 
فمــن نصــب فعلــى الصــرف؛ لأنــه صُُــرف مــن حــال الجــزم إلى حــال 
النصــب اســتخفافًاً، وكراهــة لتــوالي الجــزم ...، قــرأ نافــع وابــن عامــر 
»ويعلــمُُ« بالرفــع، وقــرأ الباقــون بالنصــب« )الأزهــري، 1991، ج. 2؛ 
ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن مجاهــد، 1980؛ خير الله، 2013، 

.)130 ص. 
المطلــب التاســع عشــر: ذكــره لبعــض القــراءات التي ضّعّفهــا 

أهــل الّلّغــة:
ينقــل القــشيري القــراءات المتواتــرة التي مــن قبيــل تعــدد اللّّغــات، ثم 
يُعُقّّب بقول بعض أهل اللغة والمعاني في تضعيفهم لإحدى القراءتين، 
وبيــان أن هــذه القــراءة لــو صحّّــت فإنمــا تصــح لغــة، ومــن الأمثلــة علــى 

ذلك:
تَـوَََلَّيْـتُـُـمْْ﴾  عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿فَـهَََــلْْ عََسََــيْـتُُْمْْ إِِن 
]ســورة محمــد: 22[، قــال: »قولــه: »فهــل عسََــيتم« بفتــح الــسين، 
)د.ت،  الفــراء  قــال  الــسين،  بكســر  عسِِــيتم«  »فهــل  نافــع  وقــرأ 
ج. 3( والزجــاج )1988، ج. 5(: لــو جــاز هــذا لجاز أن يُقُــرأ 
﴿قَـَـالََ عََسََــىٰٰ رََبُُّكُُــمْْ﴾ ]ســورة الأعــراف: 129[، بكســر الــسين، 
فاســتضعفوا هــذه القــراءة، وقيــل: لعلهــا لغــة« )خير الله، 2013، 

.)235 ص. 
فقولــه: فاســتضعفوا هــذه القــراءة؛ هــو الشــاهد علــى منهجــه في 
نقلــه عــن بعــض أئمــة اللغــة في تضعيفهــم لبعــض القــراءات، وبيــان أنهــا 

تُعُــد إحــدى لغــات العــرب.
كمــا بنيّن الفــراء بأنهــا لغــة نادرة، وأشــار إلى أنــه اجتراء العــرب 
علــى تغــيير بعــض اللغــة، مســتدالّا علــى ذلــك بأنــه حصــل الاجتراء في 

لفظــة »لســتم«، فيقولــون: لُُســتم يُرُيــدون.
وقد جوّّد الزجاج )1988، ج. 5( قراءة فتح السين »عسََيتم«.

فنافــع قــرأ بكســر الــسين »فهــل عسِِــيتم«، وقــرأ الباقــون »فهــل 
عسََــيتم« بنصــب الــسين )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2(.
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د. المنهال بن أحمد بن محمد عكيري  

المطلب العشرون: تفضيله للقراءات المتواترة وتقديم بعضها 
على بعض:

بعضهــا  يُفُضّّــل  المؤلــف  فــإن  المتواتــرة  للقــراءات  ذكــره  عنــد 
بإحــدى صيــغ التفضيــل والاختيــار مــع بيــان علــى ذلــك، وممــا يــدلّّ 

ذلــك: علــى 
تعــالى: ﴿فَبَِِمََــا كََسََــبََتْْ  قــول الله  تفــسير  عنــد  الأول:  المثــال 
أَيَْْدِِيكُُمْْ﴾ ]سورة الشورى: 30[، قال: »«قرأ أكثرهم: ﴿فَبَِِمََا كََسََبََتْْ 
أَيَْْدِِيكُُــمْْ﴾ بالفــاء، وهــو الأجــود؛ لأن الفــاء مجــازاة وجــواب الشــرط، 
المــعنى: مــا يصيبكــم مــن مصيبــة فبمــا كســبت أيديكــم« )الأزهــري، 
1991، ج. 2؛ ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن زنجلــة، د.ت؛ خير 

.)129 2013، ص.  الله، 
المثــال الثــاني: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿وََأَنَََّ سََــعْْيََهُُ سََــوْْفََ 
يُـرََُىٰٰ﴾ ]سورة النجم: 40[، قال: »وقُرُئ »سوف يَرَى« بفتح الياء، و 
»يُرُى« بضم الياء، والضم أفصح؛ لأن قولك »أنّّ« ناصبة، و«يرى« 
ناصبــة، ولا يجــوز أن يَنَصــب ســعيه بوجــهين اللهــم إلا أن يُُضمــر فيــه 
إضمــار، فيكــون معنــاه: وأنّّ ســعيه ســوف يــراه«)خير الله، 2013، 

ص. 349(.
قــول القــشيري: والضــم أفصــح، دليــل علــى تقــديم القــراءة المتواتــرة 

المجمــع عليهــا علــى القــراءة الشــاذة.
وقــد ذكــر الزجــاج نحــو ذلــك، فقــال )1988، ج. 5، ص. 
76(: »وجائــز أن تقــرأ »سََــوْْفََ يَــَرى«، والأجْْــوََدُُ »يُــُـرََى«؛ لأن قولــك 
إنََّ زيــداًً ســوف أكــرم، فيــه ضََعْْــٌفٌ لأن إنََّ عاملــة وأكــرم عاملــة، فلا 
، ولكــن يجــوز علــى إضمــار الهاء،  يجــوز أن ينتصــب الاســم مــن وجْْــهََنيْن
على معنى ســوف يراهُُ، أو على إضمار الهاء في » أن« تقول: إن زيداًً 

سََــأكْْرِمُُِ، علــى أنــه زيــد ســأكرم«.
فقراءة ضم الياء »يُرُى« القراءة المتواترة المجمع عليها، وقراءة فتح 

الياء »يَرَى« اختيار الأنطاكي عن أبي جعفر )الكرماني، 2001(.

المطلــب الحادي والعشــرون: اســتدلاله بأقــوال علمــاء اللغــة 
علــى توجيــه القــراءات:

اللغــة علــى توجيــه، لا ســيما  القــشيري بأقــوال أهــل  اســتدلّّ 
اللغــات، ومــن ذلــك: قبيــل  مــن  التي هــي  الألفــاظ 

عنــد بيــان القــراءات الــواردة في قــول الله تعــالى: ﴿أَوَْْ يُـرُْْسِِــلََ 
﴾ ]ســورة الشــورى:51[ بنيّن القــراءات وتوجيههــا، ثم اســتدل  رََسُُــوالًا
علــى التوجيــه بقــول ســيبويه فقــال: »قــال ســيبويه )1988، ج. 3(: 
﴾ بالنصــب،  ســألت الخليــل بــن أحمــد عــن قولــه: ﴿أَوَْْ يُـرُْْسِِــلََ رََسُُــوالًا
فقال: يرســل: محموٌلٌ على أن يســوي هذه التي في قوله: »أن يكلمه 
الله«؛ لأن ذلــك غير وجــه الــكلام؛ لأنــه يُـُـصريّر المــعنى: مــا كان لبشــر 
أن يرســل الله عــز وجــل رســولا وذلــك غير جائــز، وإنمــا المــعنى: مــا 
كان لبشــر أن يكلمــه الله إلا بأن يُوُحــى، أو بأن يرســلََ« )خير الله، 

2013، ص. 138(.

المطلــب الثــاني والعشــرون: اســتدلاله علــى توجيــه القــراءات 
بمــا أجمــع عليــه المفســرون:

القــراءات  مــن  فيهــا  مــا  القرآنيــة، ويــبين  اللفظــة  المؤلــف  يــورد 
والتوجيــه، ثم يســتدل علــى توجيهــه بمــا أجمــع عليــه المفســرون، وغالبًـًـا 
إذا كان التوجيــه لها علاقــة بالجانــب التفــسيري، وممــا يــدل علــى ذلــك:

عند بيان تفسير قول الله تعالى: ﴿وََمََن يَـعَْْشُُ عََن ذِكِْْرِِ الرََّ�ٰ�حْمَٰنِِ﴾ 
]ســورة الزخــرف: 36[، قــال: »قُـُـرئ »يعــشُُ« بضــم الــشين، ومعنــاه: 
يُعُــرض، كذلــك جــاء في التفــاسير أجمــع، وقُــُرئ »يعــشََ« بفتــح الــشين، 
مــن عشــى يعشــي إذا ضعــف بصــره« )التــستري، 2002؛ الــطبري، 
2000، ج. 21؛ الفــراء، د.ت، ج. 3؛ القيســي، 2008، ج. 10؛ 

خير الله، 2013، ص. 153(.
فقولــه: كذلــك جــاء في التفــاسير أجمــع، دلالــة علــى اســتدلاله 

علــى التوجيــه بإجمــاع المفســرين.
المتواتــرة  للقــراءات  إيــراده  والعشــرون:  الثالــث  المطلــب 
وتوجيهــها، واــستدلاله عــلى التوجــيه بمـما ورد في كــتب التــفسير:

يــورد المؤلــف القــراءات القرآنيــة ثم يــبنيّن مــن قــرأ بهــا مــع بيــان 
توجيههــا مســتدلا علــى مــا يذكــره بمــا ورد في التفــسير ســواء كان بذلــك 

الاجمــاع أو بــغيره، وممــا يــدلّّ علــى ذلــك:
المثــال الأول: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿وََلََمََّــا ضُُــرِبََِ ابْـْـنُُ 
مََرْْ�يَمََ مََثََالًا إِِذََا قَـوَْْمُُكََ مِِنْْهُُ يََصِِدُُّونََ﴾ ]سورة الزخرف: 57[، قال: »قُرُئ 
»يصُُــدون« بضــم الصــاد، و«يصِِــدون« بكســرها، فقــرأ نافــع وابــن عامــر 

والكســائي »يصُُــدون« بضــم الصــاد، وقــرأ الباقــون بضمهــا.
 فمــعنى »يصِِــدون« بالكســر، أي: يضِِجّّــون ويصيحــون، كذلــك 
جــاء في التفــسير« )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن مجاهــد، 1980؛ 
الله،  خير  21؛  ج.   ،2000 الــطبري،  23؛  ج.   ،2015 الثعــلبي، 

2013، ص. 159(.

فقولــه: كذلــك جــاء في التفــسير، دلالــة علــى اســتدلاله علــى 
التوجيــه بمــا ورد في كتــب التفــسير.

تََالَّا  المثــال الثــاني: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿أَفَـرَأَيْـتُـُـمُُ ال
ت  وََالْْعُُزََّىٰٰ﴾ ]ســورة النجم: 19[، قال: »وقُرُئ اللاه بالهاء، وقُرُئ الالّا
بتشــديد التــاء، وجــاء في تفــسيره: أن رجلا كان يَـلَُُــتُُّ الســويق ويطعــم 
الحاجّّ عند هذا الصنم، فسُُمّّي الحجر لااتًّا بالتشديد لأجل هذا الرجل 

الــذي كان يلــت الســويق عنــده« )خير الله، 2013، ص. 343(.
فقولــه: وجــاء في تفــسيره، وقولــه أيضــا: فسُُــمّّي الحجــر لااتًّا 
بالتشديد لأجل هذا الرجل الذي كان يلت السويق عنده، دليل على 

إعمــال التفــسير في توجيــه القــراءات وبيــان المــراد.
وقــد اختلفــت القــرأة في ذلــك؛ فرُُويــس قــرأ بتشــديد التــاء وبمــ�ٍدٍّ 
للساكنين، وهي قراءة ابن عباس –رضي الله عنهما- ومجاهد ومنصور 
بــن المعتمــر وطلحــة وأبي الجــوزاء، وقــرأ الباقــون بتخفيفهــا )ابــن الجــزري، 

د.ت، ج. 2(.
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 منهج القشيري )ت465هـ( في عرض القراءات وتوجيهها
 في كتابه التيسير في علم التفسير »دراسة تأصيلية«

المطلب الرابع والعشــرون: اســتدلاله على القراءات التي من 
قبيــل اللغــات بقــراءات أخــرى من نظائرها.

حين يُـُـبنيّن المؤلــف توجيــه القــراءات في القــراءات التي هــي مــن 
قبيل اللغات، فإنه يستدلّّ عليها بقراءات أخرى نظيرة لها، ومن ذلك:

المثال الأول: عند تفسير قول الله تعالى: ﴿يَـوَْْمََ نَـبَْْطِِشُُ الْْبََطْْشََةََ 
الْْكُُبْـرََْىٰٰ﴾ ]سورة الدخان: 16[، قال: »وقُرُئ »نبطِِش« بكسر الطاء 
وضمهــا، مثــل: يعرِشِــون ويعرُُشــون...« )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ 

خير الله، 2013، ص. 175(.
المثــال الثــاني: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿وََإِِن تُُطِِيعُُــوا ا�للَّهََ 
وََرََسُُــولََهُُ الَا يَلَِِتْْكُُــم﴾ ]ســورة الحجــرات: 14[، قــال: »وقُــُرئ »يألتكــم« 
بالألــف، والمــعنى واحــٌدٌ، يقــال: ألتــه يألتــه إذا نقصــه، قــال تعــالى: ﴿وََمََــا 
أَلَتْـنََْاهُُمْْ مِِنْْ عََمََلِِهِِمْْ مِِنْْ شََيْْءٍٍ﴾ ]سورة الطور: 21[ ويقال: لاته يليته« 

)خير الله، 2013، ص. 280(.
فاســتدلاله بنظائــر اللفظــة في موضــع ســورة الطــور هــو منهــج 
المــعنى  بيــان  في  ســواء  وتأكيــده،  المــعنى  بيــان  في  القــشيري  انتهجــه 
التفــسيري، أو عنــد توجيهــه للقــراءات المجمــع عليهــا أو المختلــف فيــه.

وممــا يؤكــد ذلــك الــطبري في تفــسيره عنــد تفــسير هــذه الآيــة فإنــه 
أشــار إلى القــراءات الــواردة في قولــه: »لا يلتكــم«، وبنيّن علــة قــراءة 
أبــو عمــرو البصــري، فقــال: »وقــرأت قــرّاّء الأمصــار »لا يَلَِِتْْكُُــمْْ مِِــنْْ 
أَعَْْمََالِِكُُــمْْ« بــغير همــز ولا ألــف ســوى أبي عمــرو، فإنــه قــرأ ذلــك »لا 
لِتِْْكُُــمْْ« بألــف اعتبــارًاً منــه في ذلــك بقولــه: »وََمََــا أَلَتْـنََْاهُُــمْْ مِِــنْْ عََمََلِِهِِــمْْ  �يَأْ
مِِــنْْ شََــيْْءٍٍ فمــن قــال: ألــت، قــال: يألــت« )الــطبري، 2000، ج. 22، 

.)317 ص. 
والمــراد مــن قولــه: »لا يلِِتكــم« أي: لا ينقصكــم، وقولــه: »ومــا 

ألتناهــم« أي: ومــا نقصناهــم مــن أجــور أعمالهــم شــيئًًا.
وفي اللسان قال ابن منظور )1994، ج. 2، ص. 86(: »وأَلَتَه 

لِتُُِه إِِذا نَـقَََصََه«. �يَأْ
لِتِْْكــم«، وخالفــا جمهــور  ن بهــذه القــراءة »لا �يَأْ وقــد تفــرّدّ البصــرايّا

القــراء، وهــي قــراءة صحيحــة متواتــرة.
المثــال الثالــث: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿أَرَأَيْـْـتََ الَّـَـذِِي 
يــنِِ﴾ ]ســورة الماعــون: 1[، قــال نــقالًا عــن الفــراء: »وفي  ل�ِدِّ يُُكََــ�ِذِّبُُ ابِا
مصحــف عبــد الله »أرأيتــك الــذي« والــكاف صلــة، كقولــه: ﴿قَـَـالََ 
ــيََّ﴾ ]ســورة الإســراء: 62[« )خير الله،  ــتََ عََلََ ــذِِي كََرَّمَْْ ــذََا الََّ ــكََ �ٰهَٰ أَرَأَيْـتََْ

.)853 ص.   ،2013

ــذََا الَّــَذِِي كََرَّمَْْــتََ  فقولــه: والــكاف صلــة، كقولــه: ﴿قَــَالََ أَرَأَيْـتَــَكََ �ٰهَٰ
عََلََــيََّ﴾، دليــل علــى تعضيــد القــراءة وتوجيههــا بنظائرهــا في كتــاب الله 

تعالى.
وقــراءة »أرأيتــك الــذي« مرويــة عــن الأعمــش بضــم التــاء وزيادة 

الــكاف، وعنــه أيضــا بفتــح التــاء )الكرمــاني، 2001(.

المطلــب الخامــس والعشــرون: إيــراده القــراءات الفرشــية مــع 
الإشــارة إلى كونهــا جائــزة في العربيــة مــع بيــان وجههــا:

يــورد المؤلــف بعــض الكلمــات القرآنيــة، ويُـُـبنيّن بأنهــا تجــوز قراءتهــا 
لغــة مبيّـنًــًا وجههــا في العربيــة، ومــن ذلــك:

المثــال الأول: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿إِِنََّ يَــَـوْْمََ الْْفََصْْــلِِ 
ــم«  مِِيقََاتُـهُُُــمْْ أََ�جْمََــعِِيَنَ﴾ ]ســورة الدخــان: 40[، قــال: »القــراءة »ميقاهتُه
م« خبر إنََّ، ويجوز  بضم التاء، يكون »يوم الفصل« اسم إنََّ، و«ميقاهتُه
ــم« بنصــب التــاء علــى أن يجعلــه اســم إنََّ، وتنصــب  في العربيــة »ميقاهتَه
»يــوم الفصــل« علــى الظــرف، يــعني: أَنَََّ ميقاتهــم في يــوم الفصــل« 
)القيســي، 1985، ج. 2؛ الفــراء، د.ت، ج. 3؛ النحــاس، 2000، 

ج. 4؛ خير الله، 2013، ص. 180(..
م بنصب التاء...«، هو موضع  فقوله: »ويجوز في العربية ميقاهتَه

الاستدلال.
رَاثَاةٍٍَ �مِّــنْْ عِِلْْــمٍٍ﴾  المثــال الثــاني: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿أَوَْْ أَ
ــْرَةًًَ مــن علــم« بفتــح الألــف  ]ســورة الأحقــاف: 4[، قــال: »ويجــوز »أَثْـ
وســكون الثــاء، وهــو مصــدر مثــل: الخطفــة، والرجفــة، ويجــوز »أَثَــَـرَةًًَ« 

ة« )خير الله، 2013، ص. 204(. ـرتَر بفتــح الألــف والثــاء مثــل قَــ
فقوله: »ويجوز »أَثْـرَةًًَ من علم« بفتح الألف وسكون الثاء...« 

هو موضع الاســتدلال على أنه جائز لغة.
ومــن القــراءات الشــاذة في قــول الله: »أو أثارة مــن علــم«؛ قــراءة 
ابــن عبــاس –رضــي الله عنهمــا- وعكرمــة وقتــادة وعمــرو بــن ميمــون 
ــَرَةٍٍَ مــن علــم« بفتــح الألــف والثــاء وكســر التــاء، وقــرأ  والأعمــش »أو أَثَـ
علــي –رضــي الله عنــه- وأبــو عبــد الرحمــن الســلمي »أوْْ أَثْــْـرَةًًَ« بســكون 

الثــاء )ابــن جني، 1999، ج. 2(.
المثال الثالث: عند تفسير قول الله تعالى: ﴿إِِنََّ الََّذِِينََ يُـنََُادُُونََكََ 
جُُــرَاَتِِ﴾ ]ســورة الحجــرات: 4[، قــال: »وقُــُرئ: حُُجََــرات  مِِــن وََرَاَءِِ ا�ُلْحُ
اللغــة الحجْْــرات  حُُجََــٌرٌ، وحُُجْْــٌرٌ ...، ويجــوز في  الجيــم، جمــع  بفتــح 

بتســكين الجيــم«)خير الله، 2013، ص. 271(. 
فقوله« »ويجوز في اللغة الحجْْرات بتســكين الجيم« هو الشــاهد 

علــى منهجــه في بيــان مــا يجــوز لغــة.
والقــراءات في لفظــة »الحجُُــرات« بفتــح الجيــم وضمهــا، فقــراءة 
فتــح الجيــم مــن القــراءات المفــردة التي انفــرد بهــا أبــو جعفــر، وقــراءة غيره 

بضــم الجيــم )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن مهــران، 1981(.
المطلــب الســادس والعشــرون: ذكْْــره القــراءات المتواتــرة المتعــددة 

وهــي بمــعنى واحــد في اللغــة، مــع عزوهــا لمــن قــرأ بهــا:
ذلــك  المتواتــرة، ومــن  القــراءات  بتوجيــه  القــشيري كــثيرا  اعــتنى 

بمــعىنًى واحــد، ومــن ذلــك: قــال في توجيههــا هــي  التي  القــراءات 
المثــال الأول: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿خُُــذُُوهُُ فَاَعْْتِِلُـُـوهُُ﴾ 
التــاء،  بكســر  »فاعتِِلــوه«  »قُـُـرئ:  قــال:   ،]47 الدخــان:  ]ســورة 
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د. المنهال بن أحمد بن محمد عكيري  

و«اعتُُلــوه« بضمّّهــا، وهمــا بمــعىنًى واحــد« )الأزهــري، 1991، ج. 2؛ 
.)182 2013، ص.  4؛ خير الله،  ج.   ،2000 النحــاس، 

فنافــع وابــن كــثير وابــن عامــر ويعقــوب بضــم التــاء، والباقــون 
بكســرها )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ الــطبري، 2000، ج. 22(.

وقــد أشــار المؤلــف إلى أنّّ قــراءة كســر التــاء وضمهــا تُعُطــي مــعىنًى 
واحــدًًا لا تضــادّّ بينهمــا.

المثــال الثــاني: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿ايَا أَيُّـهََُــا الََّذِِيــنََ آمََنُــُوا 
َ يََدََيِِ ا�ِللَّهِ وََرََسُُولِهِِِ﴾ ]سورة الحجرات: 1[، قال: »القراءة  الَا تُـقََُ�ِدِّمُُوا بَـ�يْنَ
بضــم التــاء وكســر الــدال في »تُقُ�ِدِّمــوا«، وقــرئ في الشــواذ محكيًّـًـا عــن 
الضحــاك: »لا تََقدََّمــوا« بفتــح التــاء، والمــعنى واحــد، يقــال: قدمــت في 
كــذا، وتقدّّمــت بمــعىنًى واحــد، كمــا يقــال في الأمــر: وتعجََّــل فيــه«)خير 

الله، 2013، ص. 268(.
فقوله: »والمعنى واحد« هو موطن الشــاهد في الاســتدلال على 

منهجــه في إيــراد القــراءات المتعــددة ذات المــعنى الواحــد.
وممــا يســتدرك علــى القــشيري في تفــسيره أنــه اعــتنى بالقــراءات 
الســبعيّّة فقــط، ومــا لم يكــن منهــا فإنــه يوردهــا ضمــن القــراءات الشــاذة؛ 
فعلى سبيل المثال لا الحصر، لما أورد قراءة »لا تُقُدموا« ثم عقّّب قوله 
بأنه قرئ في الشواذ »لا تََقدََّموا« بفتح التاء، فإن هذه القراءة تعد من 
القــراءات العشــر المتواتــرة وهــي قــراءة يعقــوب، إذ إن يعقــوب هــو أحــد 
القــراء الثلاثــة المتمــمين للقــراءات العشــر، أبــو جعفــر ويعقــوب وخلــف 

العاشــر، وهــو مــن عمــل ابــن الجــزري في نشــره.
وقــد أورد ابــن الجــزري هــذه القــراءة في نشــره فقــال: »واختلفــوا في 
»لا تُـقََُ�ِدِّمــوا« فقــرأ يعقــوب بفتــح التــاء والــدال، وقــرأ الباقــون بضــم التــاء 

وكســر الــدال« )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2، ص. 376(.
وقراءة يعقوب موافقة لقراءة الضحاك كما نقل ذلك أبو الفتح 

ابن جني )1999، ج. 2(.
المثــال الثالــث: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿وََإِِن تُُطِِيعُُــوا ا�للَّهََ 
لِتِْْكــم«  وََرََسُُــولََهُُ الَا يَلَِِتْْكُُــم﴾ ]ســورة الحجــرات: 14[، قــال: »وقــرئ »�يَأْ
بالألف، والمعنى واحد، يقال: ألته يألته إذا نقصه« )خير الله، 2013، 

ص. 280(.
وقــد خالــف جمهــور القــراء أبــو عمــرو ويعقــوب فقــراءة الجمهــور 
لِتِْْكــم« بهمــزة ســاكنة بين اليــاء  بكســر اللام دون همــز، وقراءتهمــا »�يَأْ
واللام، ويبــدلها أبــو عمــرو علــى أصلــه في الهمــز الســاكن )ابــن الجــزري، 

د.ت، ج. 2(.
تََالَا يَلَِِيــتُُ، وهــي لغــة الحجــاز، وقــراءة  فقــراءة الجمهــور مــن 

لِتِْْكــم« مــن أَلَـَـتََ يألــت، وهــي لغــة غََطََفــان وأسََــد. غيرهــم »�يَأْ
وقــول القــشيري: والمــعنى واحــد؛ هــو موطــن الاســتدلال علــى 

منهجــه في نحــو القــراءات المتعــددة ذات المــعنى الواحــد.
لِتِْْكــم« و«يَلَِِتْْكــم« أي: ينقصكــم، وفي  والمــراد مــن لفظــة »�يَأْ

ســياق الآيــة الكريمــة فــإن المــراد هــو: أي لا ينقصكــم مــن ثوابهــا شــيئًًا.
وقــد اســتدلّّ أبــو علــي الفارســي )1993، ج. 6، ص. 210( 

بقــول رؤبــة عنــد توجيهــه لهــذه القــراءة:
ولَيْـلََْةٍٍ ذََات دُُجىًً سََرَبَْْتُُ         و�ْلَمْ يَلَِِتْْينِي عََنْْ سُُواها لَيَْْتُُ

المطلب الســابع والعشــرون: ذكْْره القراءات الشــاذة المتعددة 
وهــي بمــعنى واحــد في اللغــة، دون عزوهــا لمــن قــرأ بهــا:

اعــتنى القــشيري كــثيرًاً بإيــراد القــراءات الشــاذة وتوجيههــا، والتي 
قــال في توجيههــا هــي بمــعىنًى واحــد، ومــن ذلــك:

نََايَّا يَـوَْْمُُ ال�ِدِّينِِ﴾ ]ســورة  عند تفسير قول الله تعالى: ﴿يََسْْــأَلَُُونََ أَ
ن«  »إِِايّا و  الألــف،  بفتــح  ن«  »أَايَّا »وقُـُـرئ  قــال:   ،]12 الــذاريات: 

بكســرها، وهمــا بمــعىنًى واحــد«)خير الله، 2013، ص. 306(.
ن«، والقــراءة  فالقــراءة المتواتــرة المجمــع عليهــا هــي فتــح الهمــزة »أَايَّا
ن« بكســر الهمــزة وهــي مرويّـّـة عــن الســلمي )الكرمــاني،  الشــاذة »إِِايّا

.)2001

ن« بفتح  قال ابن جني )1999، ج. 1، ص. 268(: »أما »أَايَّا
الهمزة فَـفَََعْْلان، وبكسرها فِِعْْلان، والنون فيهما زائدة حمالًا على الأكثر 

في زيادة النون في نحو ذلك«.
المطلــب الثامــن والعشــرون: ذِِكــره القــراءات المتواترة المتعددة 

وهــي بمــعنى واحــد في اللغــة، دون عزوهــا لمــن قــرأ بهــا:
المتعــددة، ومــع  المتواتــرة  القــراءات  القــشيري كــثيرًاً بإيــراد  اهتــم 
تعددها فإن معناها واحد، ولم يعزُُ تلك القراءات المتواترة المتعددة ذات 

المــعنى الواحــد، ومــن ذلــك:
َرْْضُُ عََنْـهُُْــمْْ﴾  عنــد تفــسيره قــول الله تعــالى: ﴿يَــَـوْْمََ تََشََــقََّقُُ ا�لْأَ
تشّّــقََّق الأرض عنهــم« أي:  قــال: »قولــه: »يــوم  ]ســورة ق: 44[، 
تتشــقََّق، وقُرُئ »تشََّــقََّق« والمعنى واحد، نحو: مات وأميت«)خير الله، 

.)300 2013، ص. 

فأبــو عمــرو والكوفيــون عاصــم وحمــزة والكســائي وخلــف العاشــر 
قــرؤوا بتشــديد الــشين »تشََّــقََّق«، والباقــون بتخفيفهــا »تشََــقََّق« )ابــن 

الجــزري، د.ت، ج. 2(.
فقولــه: والمــعنى واحــد هــو موطــن الشــاهد علــى منهجــه في بيــان 
القــراءات المتعــددة ذات المــعنى الواحــد، فمــن قــرأ بتشــديد الــشين فإنــه 
أدغــم التــاء في الــشين، إذ أصلهــا »تَـتَََشََــقََّق«، ومــن خفــف الــشين فعلــى 

حــذف إحــدى التاءيــن.
المطلب التاســع والعشــرون: إيراده للقراءات المتواترة مع بيان 
توجيهها حســب الســياق القرآني للآية، وعزو القراءات لمن قرأ بها:

اعــتنى القــشيري باســتعمال الســياق القــرآني في بيــان توجيهــه 
للقــراءات المتواتــرة، معضّّــدًًا توجيهــه بســياق الآيات الــواردة فيهــا القــراءة 

المتواتــرة، ومــن ذلــك:
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 منهج القشيري )ت465هـ( في عرض القراءات وتوجيهها
 في كتابه التيسير في علم التفسير »دراسة تأصيلية«

�ِللَّهِابِا وََرََسُُولِهِِِ  المثال الأول: عند تفسير قول الله تعالى: ﴿�لِّتُـؤُْْمِِنُُوا 
وََتُـعََُــ�زِّرُُِوهُُ وََتُـوََُ�قِّـِـرُُوهُُ وََتُُسََــ�بِّحُُوهُُ﴾ ]ســورة الفتــح: 9[، قــال: »قــرئ باليــاء 
كلها؛ لأنّّ ذكر المؤمنين جرى قبله في قوله: ﴿هُُوََ الََّذِِي أَنَزََلََ السََّكِِينََةََ 
يفِي قُـلُــُوبِِ الْْمُُؤْْمِِــنِِيَنَ﴾ ]ســورة الفتــح: 4[ فيمــا بعــده بقولــه: ﴿إِِنََّ الََّذِِيــنََ 
يُـبََُايِِعُُونَــَكََ﴾ ]ســورة الفتــح: 10[، وبــه قــرأ ابــن كــثير وأبــو عمــرو، وقــرأ 
الباقــون »لتؤمنــوا« بالتــاء خطــاابًا للمؤمــنين« )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 

2؛ خير الله، 2013، ص. 248(.
ثم بنيّن أنه يجوز أن يكون خطاابًا للنبي –صلى الله عليه وسلم- 
وللمؤمنين جميعًًا؛ معلّّالًا ذلك بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- مؤمن 

بالله ورسله أجمعين.
آمََنُـُـوا  تعــالى: ﴿وََالََّذِِيــنََ  قــول الله  تفــسير  عنــد  الثــاني:  المثــال 
قَْْنََا �بِهِِمْْ ذُُ�رِّيَّـتَـهَُُمْْ﴾ ]سورة الطور: 21[، قال:  يمَاَنٍٍ أََ�لْحَ وََاتَّـبَـعَََتْـهُُْمْْ ذُُ�رِّيَّـتُـهُُُم �ِبِإِ
»وقُـُـرئ »واتبعناهــم ذريتهــم« اعتبــارًاً بألحقنــا ...« )خير الله، 2013، 

.)325 ص. 
فقولــه: اعتبــارًاً بألحقنــا، فيــه دلالــة علــى أنــه اعــتبر الســياق في 

توجيــه هــذه القــراءة.
فأبو عمرو قرأ بقطع الهمزة وفتحها، وإسكان التاء والعين ونون 
وألــف بعدهــا »وأَتْـبَـعَْْناهــم«، وقــرأ الباقــون بوصــل الهمــزة وتشــديد التــاء 

وفتــح الــعين، وتاء ســاكنة بعدهــا »واتَّـبَـعَََتْـهُُْــم«.
وأمــا لفظــة »ذريتهــم«؛ فقــرأ البصــريان وابــن عامــر بألــف علــى 
الجمــع، وقــرأ الباقــون بــغير ألــف علــى التوحيــد، وكســر التــاء أبــو عمــرو، 

وضمّّهــا الباقــون )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2(.
المطلــب الثلاثــون: ذِِكْْــره القــراءات المتواتــرة المتعــددة وهــي 
ــان المــعنى دون عزوهــا لمــن قــرأ بهــا: بمــعنى واحــد في اللغــة، مــع بي

مــن منهــج القــشيري ذكــره للقــراءات المتواتــرة المتعــددة مــن حيــث 
اللغــة، وهــي بمــعنى واحــد، مــع بيــان المــعنى المــراد، وذكــر الأئمــة الذيــن 

يقــرءون بهــا، ومــن ذلــك:
نُـُـوا وََتََدْْعُُــوا إِِىلَى السََّــلْْمِِ﴾  عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿فََالَا �تَهِ
هــو  ــلم«  و«ال�سِّ »السََّــلََم«  »وقُـُـرئ  قــال:   ،]35 محمــد:  ]ســورة 

.)239 ص.   ،2013 الله،  الصلــح«)خير 
فقولــه: هــو الصلــح؛ أي كلتــا القــراءتين تــؤديان مــعنى واحــدا وهــو 
الصلــح، والفــرق بين منهجــه في هــذا الموضــع والموضــع الــذي قبلــه أنــه 

ذكــر القــراءات مــع بيــان المــراد دون عزوهــا إلى القــارئين بهــا.
فمــن قــرأ بفتــح الــسين »السََّــلم« في موضــع ســورة البقــرة نافــع 
وابن كثير والكسائي وأبو جعفر، والباقون بكسر اللام »ال�سِّلم«، وقرأ 
شــعبة بكســر اللام في موضعــي ســورة الأنفــال ومحمــد –صلــى الله عليــه 
وســلم-، ووافقــه في موضــع ســورة محمــد –صلــى الله عليــه وســلم- حمــزة 
وخلف، وقرأ الباقون بفتح اللام في الموضعين )ابن الجزري، د.ت، ج. 

2؛ الــداني، 2007، ج. 2(.

المطلــب الحادي والثلاثــون: عنايتــه بإيــراد القــراءات المتواتــرة 
المفــردة:

يذكر المؤلف القراءات المفردة والتي تفرّدّ بقراءتها إمام من الأئمة 
القــراء، مــع عــدم الإشــارة إلى مــن قــرأ بضدهــا؛ بــل يكتفــي بإيرادهــا، 

ومــن ذلــك:
ــزُُ الْْكََــرِيُِمُ﴾  ــتََ الْْعََزِيِ عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿ذُُقْْ إِنَّــَكََ أَنَ
قــال: »قُـُـرئ »إِنِــك« بكســر الألــف، وقــرأ  ]ســورة الدخــان: 49[، 
الكســائي »أَنَــك« بفتــح الألف«)ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن 

.)183 2013، ص.  1980؛ خير الله،  مجاهــد، 
فأشــار هنــا إلى قــراءة الكســائي فقــط وهــي فتــح الألــف، وذكــر 
القــراءة الأخــرى دون الإشــارة إليهــا؛ لأنــه يُفُهــم أن غير الكســائي مــن 

ســائر القــراء قــرأ بكســر الألــف.
المطلــب الثــاني والثلاثــون: عنايتــه بإيــراد أقــوال متعــددة في 

توجيــه القــراءات في القــراءة الواحــدة:
كــثيرًاً مــا يــورد المؤلــف في توجيــه القــراءات أقــوالًاً متعــددة وذلــك 

في القــراءة الواحــدة، لا ســيما في جانــب اللغــة والنحــو، ومــن ذلــك:
ٌتٌايَا �ِلِّقََــوْْمٍ يُوُقِِنُـُـونََ﴾ ]ســورة  عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿آ
« بالكســر، فمــن  « بالرفــع، »ءاياٌتٌ الجاثيــة: 4[، قــال: »يُقُــرأ »ءاياٌتٌ
«، ويجــوز أن  رفــع فعلــى الاســتئناف علــى مــعنى: »وفي خلقكــم ءاياٌتٌ
يكون رفعًًا على موضع »إِِنّّ« مع ما عملت فيه، يقول: إنّّ زيدًًا قائم، 
وعمــرًاً وعمــٌرٌ بالنصــب علــى العطــف، والرفــع علــى موضــع »إنّّ« مــع 
زيــدٍٍ؛ لأنّّ مــعنى: إنّّ زيــدًًا قائــم، زيــدًً قائــم، ومــن كســر »ءاياتٍٍ« فهــم 
بمــعنى النصــب علــى النســق علــى قولــه: إن في الســماوات لآيات، أي: 
إنّّ في خلقكــم لآياتٍٍ« )ابــن زنجلــة، د.ت؛ النحــاس، 2000، ج. 4؛ 

خير الله، 2013، ص. 190(.
فقولــه: ويجــوز أن يكــون رفعًًــا علــى موضــع »إن«...، هــو موطــن 
الاستدلال على منهجه في تعدد أقوال اللغة في توجيه القراءة الواحدة.

وقد قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بالكسر، والباقون بالرفع )ابن 
الجزري، د.ت، ج. 2؛ ابن مجاهد، 1980(.

المطلــب الثالــث والثلاثــون: عنايتــه بتوجيــه القــراءات وبيــان 
أثرهــا في التفــسير:

اعــتنى المؤلــف بتوجيــه القــراءات التي لها أثــر في التفــسير، ومــن 
ذلــك:

�ِلِّقََــوْْمٍ  ٌتٌايَا  ﴿آ تعــالى:  الله  قــول  تفــسير  عنــد  الأول:  المثــال 
يَـعَْْقِِلُــُونََ﴾ ]ســورة الجاثيــة: 5[، قــال: »يقــراُُ بالرفــع يــعني: وفي اخــتلاف 
، ويُقُرأ بالكسر، وهو في موضع نصب عطفًًا على  الليل والنهار آياٌتٌ
عامــلين، يــعني إنّّ في الســماوات والأرض وفي اخــتلاف الليــل والنهــار 
آيات عنــد الزجــاج« )الزجــاج، 1988، ج. 4؛ خير الله، 2013، 

.)191 ص. 
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د. المنهال بن أحمد بن محمد عكيري  

ثم نقل عن الإمام ابن فورك وغيره: أيضًًا »آياتٍٍ« نصب على 
وجــه تكريــر »آياتٍٍ« لا علــى وجــه العطــف علــى الآيات الأولى؛ لأنــه 
لا يجــوز العطــف علــى عامــلين، فهــو بمنزلــة إنّّ في الســماوات والأرض 
)الســمين  زيــدًً  زيــدًًا  تقــول: ضربــت  للمؤمــنين لآيات، كمــا  لآيات 

الحــلبي، د.ت، ج. 9؛ القيســي، 1985، ج. 2(.
ثم ســاق ذكــر الآيات التي في خلــق الســماوات والأرض ولها 
دلالات علــى وجــوه كــثيرة، منهــا: ظهورهــا يــدل علــى قدرتــه ســبحانه، 
وإحكامهــا يــدل علــى علمــه وحكمتــه، وغيرهــا مــن الــدلالات علــى 

هــذه الآيات.
وقد قرأ حمزة والكسائي ويعقوب بالكسر، والباقون بالرفع )ابن 

الجزري، د.ت، ج. 2؛ ابن مجاهد، 1980(.
ـُـمْْ﴾  تعــالى: ﴿وََأَمَْْلَـَـىٰٰ �لَهُ قــول الله  تفــسير  الثــاني: عنــد  المثــال 
]ســورة محمــد: 25[، قــال: »وقُــُرئ »وأُمُلِــِيََ« علــى مــا لم يُُســم فاعلــه، 
وقُــُرئ »وأُمُلِِــيْْ« بضــم الألــف وإســكان اليــاء، كأن الله ســبحانه يخبر 
عــن نفســه فيقــول: وأنا أُمُلــي لهــم علــى المســتقبل« )خير الله، 2013، 

ص. 236(.
فالقشيري وجّّه قراءة »وأملي لهم«، وبين أثر ذلك في التفسير، 
علــى كلتــا القــراءتين، فمــا ســبق بيانــه علــى مــا لم يســم فاعلــه، وأمــا قــراءة 
الجمهــور فعلــى البنــاء للمعلــوم »أَمَْْلَـَـى لهــم« أي أملــى الله لهــم بطــول 

العمــر والإمهــال.
وقــد قــرأ أبــو عمــرو »وأُمُْْلِـِـيََ« بضــم الألــف وكســر اللام وفتــح 
اليــاء، وقــرأ يعقــوب »«وأُمُْْلِـِـيْْ« بضــم الألــف وكســر اللام وإســكان 
اليــاء، وقــرأ الباقــون »وأَمَْْلَــَى« بفتــح الألــف واللام وقلــب اليــاء ألفًًــا )ابــن 

الجــزري، د.ت، ج. 2؛ الــداني، 2007، ج. 4(.
المثــال الثالــث: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿فَـتَـبَـيَّـنُــُوا﴾ ]ســورة 
الحجرات: 6[، قال: »«فتبيّّنوا« من البيان، وقرئ »فتثبّّتوا« بالثاء من 

الثبــات« )خير الله، 2013، ص. 272(.
فالمتأمــل للقــراءتين يجــد أثــر المــعنى في التفــسير، فقبــل البيــان 
والإيضــاح ينبغــي التثبّّــت، فلا يكــون الخــوض في الأخبــار حتى يكــون 
التثبــت ابتــداء، ولهــذا قــال الله تعــالى: »يأيهــا الذيــن ءامنــوا إن جاءكــم 

فاســق بنبــأ فتثبّّتــوا« ثم بعــد ذلــك »فتبيّّنــوا«.
قــوم:  ابــن عطيــة )2001، ج. 2، ص. 96(: »وقــال  قــال 
»تبينــوا« أبلــغ وأشــد مــن »تثبتــوا«؛ لأن المتثبــت قــد لا يتــبين، وقــال أبــو 

عبيــد: همــا متقــاربان.
قــال القاضــي أبــو محمــد: والصحيــح مــا قــال أبــو عبيــد؛ لأن تــبين 
الرجل لا يقتضي أن الشيء بان له، بل يقتضي محاولة اليقين، كما أن 

ثبت تقتضي محاولة اليقين، فهما سواء«.
فمــن قــرأ »فتثبتــوا« مــن التثبّــّت، حمــزة والكســائي وخلــف، ومــن 
قــرأ »فتبيّّنــوا: مــن البيــان بقيــة القــراء )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن 

مهــران، 1981(.

المطلــب الرابــع والثلاثــون: تعليقاتــه علــى القــراءات التي لم 
يرتضيهــا النحويــون:

يُعُلّـّـق المؤلــف علــى القــراءات التي اعترض عليهــا النحويــون ولم 
يقبلــوا بهــا، وســاق أقوالهــم في ذلــك، مبيّـّـنين ســبب عــدم القبــول بهــا، 

ومــن ذلــك:
اَ كََانُوُا يََكْْسِِبُُونََ﴾  عند تفسير قول الله تعالى: ﴿لِيََِجْْزِيََِ قَـوَْْمًًا �بِمَ
]ســورة الجاثيــة: 14[، قــال: »وقُــُرئ: »ليُُجــزى قومًًــا« بضــم البــاء علــى 
مــا لم يســم فاعلــه، ولم يرتــضِِ هــذه القــراءة النحويــون...« )خير الله، 

2013، ص. 194(.

وقد نقل عن الفراء )د.ت، ج. 3، ص. 46( قوله: »وهو لحٌنٌ 
، أي:  في الظاهــر إلا أن ينــون نجــزي الجــزاء يزمًًــا، كمــا يقــال: أعطــي ثــوابًا

أعطي العطاء فحينئذ يجوز«.
وقــال ابــن جريــر الــطبري )2000، ج. 22، ص. 68(: »وذُكُــر 
عــن أبي جعفــر القــارئ أنــه كان يقــرؤه »لِيُُِجْْــزََى قَـوَْْمًًــا« علــى مذهــب مــا 
لم يسمّّ فاعله، وهو على مذهب كلام العرب لحن، إلا أن يكون أراد: 
ليجــزي الجــزاء قومــا، بإضمــار الجــزاء، وجعلــه مرفوعــا »لِيُُِجْْــزِيِ« فيكــون 

وجهًًــا مــن القــراءة، وإن كان بعيــدًًا.
والصــواب مــن القــول في ذلــك عنــدنا أن قراءتــه باليــاء والنــون 
علــى مــا ذكــرت مــن قــراءة الأمصــار جائــزة بأيّّ القــراءتين قــرأ القــارئ، 
فأمــا قراءتــه علــى مــا ذكــرت عــن أبي جعفــر، فــغير جائــزة عنــدي لمعنــيين: 
أحدهمــا: أنــه خلاف لما عليــه الحجــة مــن القــرّاّء، وغير جائــز عنــدي 
خلاف مــا جــاءت بــه مســتفيضًًا فيهــم. والثــاني بعدهــا مــن الصحــة في 

العربيــة إلا علــى اســتكراه الــكلام علــى غير المعــروف مــن وجهــه«.
وقــد قــرأ ابــن عامــر وحمــزة والكســائي وخلــف بالنــون »لنََجــزي«، 
وقــرأ أبــو جعفــر بضــم اليــاء وفتــح الــزاي »ليُُجــزََى«، وقــرأ الباقــون بيــاء 
مفتوحة »ليََجزيََ« )ابن الجزري، د.ت، ج. 2؛ ابن مجاهد، 1980(.

المطلــب الخامــس والثلاثــون: توجيهــه للقــراءات مع تعليله بما 
تقولــه العــرب في كلامها:

يذكــر المؤلــف توجيــه القــراءات ثم يعلّــّل توجيهــه بــكلام العــرب، 
وبمــا تقولــه العــرب في كلامهــا، ومــن ذلــك:

المثــال الأول: عنــد تفــسيره قــول الله تعــالى: ﴿فَأَََصْْبََحُُــوا الَا يُــُـرََىٰٰ 
إِِالَّا مََسََــاكِِنُـهُُُمْْ﴾ ]ســورة الأحقــاف: 25[، قــال: »وقــرئ »لا تَــَـرََى« 
بفتــح التــاء، »إلا مســاكنَـهَُُم« بفتــح النــون علــى المخاطبــة، أي: لا تــرى 
شيئًًا منهم إلا مساكنهم، وقرأ الحسن: »لا تُـرََُى« بالتاء مضمومة »إلا 
مســاكنُـهُُُم« بضــم النــون، وقيــل إنهــا رديّـّـة؛ لأن العــرب إذا جعلــت فعــل 
المؤنث قبل »إذا« ذكّّروه، فقالوا: لم يقم إلا جاريتك، وتستقبح: لم تقم 
إلا جاريتــك، وإن قيــل ذلــك علــى بُعُــدٍٍ، وإنمــا كرهــوه؛ لأن المتروك مــن 
الكلام أحٌدٌ، فأحٌدٌ لمذكر، كان أو لمؤنث ففعلهما مذكر« )الأزهري، 
1991، ج. 2؛ ابن خالويه، 1981؛ الفراء، د.ت، ج. 3؛ خير الله، 

2013، ص. 217(.
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 منهج القشيري )ت465هـ( في عرض القراءات وتوجيهها
 في كتابه التيسير في علم التفسير »دراسة تأصيلية«

بضــم  يُـُـرى«  »لا  وخلــف  ويعقــوب  وحمــزة  عاصــم  قــرأ  وقــد 
اليــاء، و«مســاكنُُهم« بالرفــع، وقــرأ الباقــون »لا تُــُرى« بتــاء مضمومــة، 
و«مســاكنََهم« بالنصــب )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن مجاهــد، 

.)1980

المثــال الثــاني: عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿�مِّثْـْـلََ مََــا أَنَََّكُُــمْْ 
تَنَطِِقُُــونََ﴾ ]ســورة الــذاريات: 23[، قــال: »وقُــُرئ »مثــلََ مــا« بنصــب 
اللام، و«مثــلُُ« بالرفــع، فمــن رفــع »مثــلُُ« جعلــه نعتًــًا للحــق، والمــعنى: 
إنــه لحــق مثــل نطقكــم، ومــن نصــب فعلــى المصــدر المؤكــد، علــى مــعنى 

إنــه لحــقٌٌّ حقًًّــا«)خير الله، 2013، ص. 309(
ثم نقــل كلام الفــراء في اســتدلاله علــى التوجيــه بمــا تقولــه العــرب 
في كلامهــا، قــال: »وقــال الفــراء )د.ت، ج. 3(: يكــون نصبًًــا بتقديــر 
كاف محذوفــة كان أصلــه كمثــل، فحــذف الــكاف ونصبــه، وبعــض 
العرب يقول: مثلََ مََنْْ عبد الله مثلك، فينصبون »مثلََ« بتقدير كافٍٍ 
محذوفــةٍٍ؛ لأنهــم يدخلــون الــكاف علــى »مثــل« ومعناهمــا واحــد«)خير 

الله، 2013، ص. 310(.
قولــه: »وبعــض العــرب يقــول...«، هــو موطــن الشــاهد علــى 

منهجــه باســتدلال كلام العــرب علــى توجيهــه للقــراءات.
فمن قرأ بالرفع في »مثلُُ ما« حمزة والكسائي وخلف وأبو بكر 
شــعبة، وقــرأ الباقــون بالنصــب »مثــلََ مــا« )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ 

ابــن مجاهــد، 1980(.
المطلــب الســادس والثلاثــون: إيــراد القــراءات التي مــن قبيــل 

اللغــات، مــع ذكــر لغــات متعــددة للفظــة غير أنهــا لم يُقُــرأ:
يــورد المؤلــف القــراءات التي هــي مــن قبيــل اللغــات، ثم يُعُقّّــب 
على ذلك بألفاظ متعددة في اللغة للفظة ذاتها، غير أنها مقروء بها إلا 

البعــض منهــا في الشــاذ، ومــن ذلــك:
عنــد تفــسير قــول الله تعــالى: ﴿وََجََعََــلََ عََلَـَـىٰٰ بََصََــرِهِِِ غِِشََــاوََةًً﴾ 
]ســورة الجاثيــة: 23[، قــال: »وقُـُـرئ غََشــوةًً بفتــح الــغين بلا ألــف، 
وغََشــاوة،  وغِِشــوة،  غََشــوٌةٌ،  لغــات:  ســت  وفيــه  الألــف،  وبإثبــات 
وغُُشــاوة، وغِِشــاوٌةٌ« )ابــن جني، 1999، ج. 1؛ النحــاس، 2000، 

ص.198(.  ،2013 الله،  خير  ج.4؛ 
وقــد قــرأ حمــزة والكســائي وخلــف »غََشْْــوةًً« بفتــح الــغين وإســكان 
الشين وحذف الألف، وقرأ الباقون »غِِشاوة« بكسر الغين وفتح الشين 

وإثبــات الألــف )ابــن الجــزري، د.ت، ج. 2؛ ابــن مجاهــد، 1980(.
وقرأ ابن مسعود –رضي الله عنه- غََشاوة« بفتح الغين وإثبات 
الألف، وقرأ طلحة والأعمش »غِِشوة« بكسر الغين وحذف الألف، 
وقرأ الحسن »غُُشاوة« بضم الغين وإثبات الألف )الكرماني، 2001(.

المطلــب الســابع والثلاثــون: وصفــه لبعــض القــراءات الشــاذة 
بقولــه: »جيــد«:

يورد المؤلف القراءة المتواترة، ثم يعقب ذلك بذكر القراءة الشاذة 
ويعبر عن ذلك بقوله: »جيد«، ومن ذلك:

نسََــانََ بِِوََالِِدََيْْهِِ إِِحْْسََــاانًا﴾  عند بيان قول الله تعالى: ﴿وََوََصََّيْـنََْا ا�لْإِِ
وكلاهمــا  »إحســاٌنٌ«،  »وقــرئ  قــال:   ،]15 الأحقــاف:  ]ســورة 

.)210 ص.   ،2013 الله،  جيــد«)خير 
أي أن القــراءة المتواتــرة والشــاذة كلاهمــا جيــد، مــن قــرأ بالنصــب 

أو الرفــع.
ومن القراءات الشاذة الواردة في هذه اللفظة؛ قراءة علي بن أبي 
طالب –رضي الله عنه- وأبو عبد الرحمن السلمي »حََسََنًًا« بفتحتين، 
وقراءة عيسى بن عمر »حُُسُُنًًا« بضمتين )ابن جني، 1999، ج. 2؛ 

الكرماني، 2001(.
وأمــا القــراءة الشــاذة التي ذكرهــا المؤلــف »إحســاٌنٌ« فقــد أوردهــا 
القــرطبي )1964، ج. 5( في موضــع ســورة النســاء في قــول الله تعــالى: 
لْْابِاوََالِِدََيْْنِِ إِِحْْسََاانًا﴾ ]سورة النساء: 36[، وعزاها إلى ابن أبي عبلة. ﴿وََ

المطلــب الثامــن والثلاثــون: اســتدلاله بالنظائــر مــن الآيات 
عنــد توجيهــه للقــراءات:

انتهــج المؤلــف عنــد توجيهــه لبعــض القــراءات أن يســتدل علــى 
توجيهــه بالنظائــر مــن الآيات التي تعضــد توجيهــه وتفــسيره للقــراءة ومــن 

ذلــك:
عنــد بيــان قــول الله تعــالى: ﴿وََ�ٰذَٰلِــِكََ إِفِْْكُُهُُــمْْ وََمََــا كََانُـُـوا يَـفَْْتَــَـرُُونََ﴾ 
]ســورة الأحقــاف: 28[، قــال: »وقُـُـرئ »إفََكُُهُُــمْْ« بفتــح الفــاء وضــم 
، مثــل نْجْــٌسٌ ونجَــٌَسٌ،  الــكاف، وهــو بمــعنى الكــذب، يقــال: أفْــٌْكٌ وأفَــٌَكٌ
وقُـُـرئ »وذلــك إفْْكُُهُُــم« بإســكان الفــاء وضــم الــكاف أي: صرفهــم 
عــن الحــق وقلبِِهــم، كقولــه: ﴿يُـؤُْْفَــَكُُ عََنْْــهُُ مََــنْْ أُفِــِكََ﴾ ]ســورة الــذاريات: 
29[ أي: ذلــك صرفهــم عــن التوحيــد والإيمــان، ومنعهــم مــن الحــق، أي: 
اتخاذهــم الأصنــام وافتراؤهــم ودعاؤهــم إياهــا آلهــة« )خير الله، 2013، 

ص. 219(.
وقــد قــرأ ابــن عيــاض »أَفَََّكََهــم« بتشــديد الفــاء وثلاث فتحــات، 
وعــن ابــن عبــاس »آفِِكهــم« بالمــد وكســر الفــاء، وقــرأ أيضًًــا »أَفَْْكُُهــم« 
وعكرمــة  أيضــا  وعــن  الــكاف،  ورفــع  الفــاء  وإســكان  الألــف  بفتــح 
»آفََكََهــم« بــثلاث فتحــات علــى الماضــي، وقــرأ عبــد الله بــن الــزبير 
»آفكهــم« بالمــد وثلاث فتحــات«، فهــذه جملــة القــراءات الشــاذة في 
هذه الكلمة القرآنية )الكرماني، 2001(، وليس في المتواتر قراءة سوى 

مــا أجمــع عليــه القــراء وهــي: »إِفِْْكِِهِِــمْْ«.
الخاتمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد...
للقــراءات  تناولــه  في  القــشيري  لمنهــج  تأصيليــة  دراســة  فبعــد 
بأقســامها وتوجيهاتهــا مــن خلال تفــسير التيــسير في علــم التفــسير، 

أهمــها: نتاــئج  إلى  البــحث  خــلص 
• أن القشــري اعتــى عنايــة فائقــة بذكــر القــراءات المتواتــرة والشــاذة 	

وتوجيههــا وإعمالهــا في تفســر الآيــة.
• استدلاله بقراءات الصحابة في بيان معنى الآية.	
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د. المنهال بن أحمد بن محمد عكيري  

• تعــددت طرائــق القشــري في توجيــه القــراءات، فتــارة يعُــى برســم 	
المصحــف، وأخــرى بتعــدد اللغــات ونحــو ذلــك.

• أعمــل القشــري التوجيــه في التفســر، ويســتدل علــى التوجيــه 	
بإجمــاع المفســرين، أو بصيغــة الأكثريــة.

ومــن أهــم التوصيــات التي أوصــي بهــا: دراســة صيــغ الأكثريــة عنــد 
القــشيري، لا ســيما أنهــا وردت في بعــض مواضــع توجيــه القــراءات، كمــا 

مـن تـفـسيره. أنههـا وردت في مواـضـع شتى ـ
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